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الحمد الله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: ﴿
﴾ ]النحـل: 125[. والصـلاة والسـلام على أشــرف الأنبيـاء 

والمرسلين، القائل: »بلغوا عني ولو آية« ]البخاري: 3461[.

أما بعد: فإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سـلمان بن عبد 
العزيز آل سـعود - حفظه االله - في إيصال الخير إلى عموم المسـلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها، بدءاً بالعناية بكتاب االله، والعمل على تيسري نشره، وترجمة 
معانيـه، وتوزيعه بين المسـلمين، والراغبين في دراسـته مـن غيرهم، ثم نشر ما 

ينفع المسلمين في جميع شؤون حياتهم الدينية والدنيوية.

وإيماناً من وزارة الشـؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في 
مجمـع الملك فهد لطباعة المصحـف الشريف بالمدينة النبويـة، بأهمية الدعوة 
إلى االله تعـالى على بصرية، فإنه يسرها أن تقدم كتاب »أصـول الإيمان في ضوء 

الكتاب والسنة«.

وذلك لتبصير المسلمين في أمور العقيدة التي هي أساس الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: 
»إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله« ]البخاري: 52[، وستتبعه إن 
شـاء االله تعالى سلسـلة من الكتب في الحديث، والفقه، والذكر والدعاء، والتي 

نرجو من االله العلي القدير أن ينفع بها عموم المسلمين.



ب

وبهذه المناسـبة يسرني أن أشكر الإخوة الذين قاموا بإعداد الكتاب )تأليفاً، 
ومراجعة، وصياغة( جهدهم المخلص، وللأمانة العامة للمجمع حسن اهتمامها 
ومتابعتها، وأدعو االله تعالى أن يحفظ هذه البلاد راعية للدين، وحامية للعقيدة 
الصحيحة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وولي 

ولي عهده، حفظهم االله، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.



ج

تنـا - أمة  الحمـد الله الذي أكمـل لنـا الديـن وأتمَّ علينـا النعمـة، وجعل أمَّ
ة، وبعث فينا رسـولًا منَّا يتلو علينا آياتـه ويزكينا، ويعلِّمنا  الإسلام - خرَي أمَّ
الكتـاب والحكمة، والصلاة والسلام على مَن أرسـله االله للعالمني رحمة، نبيِّنا 

محمد وعلى آله وصحبه.

أمـا بعد .. فـإن الحكمة من خلق الجـن والإنس هي عبـادة االله وحده، كما 
﴾ ]الذاريات: 56[. ولذا كان التوحيد  قال تعـالى: ﴿
والعقيـدة الصحيحة المأخوذة مـن منبعها الأصلي وموردهـا المبارك كتاب االله 
وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم هي الغايـة لتحقيق تلك العبـادة، فهي الأسـاس لعمارة هذا 

 الكون، وبفقدها يكون فسـاده وخرابـه واختلاله، كما قال االله تعالى: ﴿
﴾ ]الأنبياء: 22[، وقال سبحانه: 

﴿
﴾ ]الطلاق: 12[، إلى غير ذلك من الآيات.

ـا كان غري ممكـن للعقول أن تسـتقلَّ بمعرفة تفاصيـل ذلك بعث االله  ولمََّ
رسـلهَ وأنزل كتبَـه؛ لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعبادة االله 
على علم وبصيرة وأسُـسٍ واضحةٍ ودعائم قويمةٍ، فتتابع رسـلُ االله على تبليغه، 
﴾ ]فاطر: 24[،  وتوالـوا في بيانـه، كما قـال سـبحانه: ﴿
﴾ ]المؤمنون: 44[، أي يتبع بعضُهم بعضاً إلى أن  وقال سبحانه: ﴿



د

ختمهم بسيِّدهم وأفضلهم وإمامهم نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبلَّغ الرسالة وأدى الأمانة، 
ـة، وجاهد في االله حقَّ جهاده، ودعا إلى االله سّراً وجهراً، وقام بأعباء  ونصـح الأمَّ
الرسـالة أكمل قيام، وأوذيَ في االله أشـدَّ الأذى، فصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسـل، ولـم يزل داعيـاً إلى االله هادياً إلى صراطه المسـتقيم حتى أظهر االله به 
ين، وأتمَّ به النِّعمة، ودخل الناس بسبب دعوته في دين االله أفواجاً، ولم يَمُت  الدِّ

ين وأتمَّ به النِّعمة، وأنزل في ذلك سبحانه قوله: ﴿ صلى الله عليه وسلم حتى أكمل االله به الدِّ
﴾ ]المائدة: 3[.

فبنيَّ صلوات االله وسلامه عليه الديـن كلَّه أصوله وفروعـه، كما قال إمام 
دار الهجـرة مالـك بن أنس رحمـه االله: »مُال أن يظُنَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنَّه علَّم أمته 

الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد«))).

ين الله ونبذ الشرك كلِّه كبيره  وقد كان صلى الله عليه وسلم داعيةً إلى توحيد االله وإخلاص الدِّ
وصغيره شـأن جميع المرسلين؛ إذ إنَّ الرسـلَ كلَّهم متَّفقون على ذلك، متضافرون 
على الدعوة إليه، بل هو منطلقُ دعوتهم وزبدة رسـالتهم وأسـاس بعثتهم، يقول 
االله تعـالى: ﴿ 
 
﴾ ]النحل: 26[، وقال: ﴿ 
﴾ ]الأنبياء: 25[، وقال تعالى: ﴿ 
﴾ ]الزخـرف: 45[، وقال تعالى:
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هـ

 ﴿
﴾ ]الشورى: 13[.

وقـد ثبـت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم 
ين واحدٌ،  هاتهُم شتىَّ ودينُهـم واحد«)))، فالدِّ مَّ

ُ
ت أ

َّ
أنَّه قال: »الأنبياء إخوة لعل

عُ بينهم في الشرائع، كما قال تعالى: ﴿  والعقيدة واحدةٌ، وإنِّما حصل التنوُّ
﴾ ]المائدة: 48[.

راً لدى كلِّ مسـلم وواضحـاً لدى كلِّ مؤمن أنَّ  ولذا ينبغي أن يكـون متقرِّ
ا الواجب على كلِّ مسـلم  العقيـدة لا مجـال فيها للـرأي والأخذ والعطـاء، وإنمَّ
في مشـارق الأرض ومغاربهـا أن يعتقـد عقيدة الأنبياء والمرسـلين، وأن يؤمن 
دٍ، ﴿  كٍ أو تردُّ بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون تشـكُّ
 

﴾ ]البقرة: 285[.

فهـذا شـأن المؤمنين، وهذا سـبيلهم: الإيمـان والتسـليم والإذعان والقبول، 
ق له الأمن والأمان، وتزكو  وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة، ويتحقَّ
ل الناس بسبب 

َّ
ا يقع فيه ضُل نفسُه، ويطمئنُّ قلبهُ، ويكون بعيداً تمام البعد عمَّ

عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحَيرة وتذبذب.

سُسها السليمة وقواعدها 
ُ
والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأ

ق للنـاس سعادتهـم ورفعتهـم وفلاحهم في  المتينة هي - دون غيرها - التي تحقِّ
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و

ة دلائلها، وسلامة براهينها وحججها،  الدنيـا والآخرة؛ لوضـوح معالمها، وصحَّ
ولموافقتها للفطرة السليمة، والعقول الصحيحة، والقلوب السويَّة.

ولهـذا فـإنَّ العالم الإسلامي كلَّه في أشـدِّ الحاجـة إلى معرفة هـذه العقيدة 
الصافيـة النقيَّـة؛ إذ هي قطبُ سـعادته الذي عليه تدور، ومسـتقر نجاته الذي 

عنه لا تحور.

سُسها 
ُ
وفي هذا المؤلَّف الوجيز يجد المسـلم أصول العقيدة الإسلامية وأهمَّ أ

ا لا غنى لمسـلم عنه، ويجـد ذلك كلَّه مقروناً بدليله،  وأبـرزَ أصولها ومعالمها ممَّ
ماً بشواهده، فهو كتاب مشتمل على أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة،  مدعَّ
وهي أصول عظيمة موروثةٌ عن الرسـل، ظاهرة غايـة الظهور، يمكن لكل مميِّ 
ة، والتوفيق بيد االله وحده.  مـن صغير وكبير أن يدُركها بأقصر زمـان وأوجز مدَّ
وبهذه المناسـبة نتقدم بالشـكر الجزيل للذين سـاهموا في إعداد هذا الكتاب وهم: 
الدكتور صالح بن سـعد السـحيمي، والدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسـن العباد، 
والدكتـور إبراهيم بن عامـر الرحيلي، كما نشـكر اللَذينِ قامـا بمراجعته وصياغته 

وهما: الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي، والدكتور أحمد بن عطية الغامدي.

وإنَّا لنرجوه سـبحانه أن ينفع به عموم المسـلمين، وآخر دعوانا أن الحمد الله 
رب العالمين.



ز



لا يخفى على كل مسـلم أهمية الإيمان، وعظم شـأنه، وكثرة عوائده وفوائده 
على المؤمـن في الدنيـا والآخـرة، بل إن كل خري في الدنيا والآخـرة متوقف على 
تحقيـق الإيمـان الصحيح، فهو أجل المطالب، وأهـم المقاصد، وأنبل الأهداف، 
وبه يحيا العبد حياة طيبة سـعيدة، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، وينال 

ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول.

قـال تعـالى: ﴿ 
﴾ ]النحل: 97[. وقـال تعـالى: 
 ﴾ ﴿

]الإسراء: 19[.

﴾ ]طه:  وقـال تعـالى: ﴿
75[، وقــال تعــالى: ﴿  

﴾ ]الكهف: 107، 108[. والآيــات في هــــذا المعــنى في 
القرآن الكريم كثيرة.

وقد دلت نصوص الكتاب والسـنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة، 
وهي: الإيمـان بـاالله، وملائكته، وكتبه، ورسـله، واليوم الآخـر، والقدر خيره 
وشره، وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسـنة النبوية في مواطن 

عديدة، منها:



ح

1- قــولـه تعـالى:  ﴿
﴾ ]النساء: 136[.

2- قوله تعالى: ﴿ 
﴾ ]البقرة: 177[.

3- وقوله تعالى: ﴿ 
 

﴾ ]البقرة: 285[.

﴾ ]القمر: 49[. 4- وقوله تعالى: ﴿

5- وثبـت في صحيح مسـلم من حديث عمر بن الخطاب المشـهور بحديث 
جبريـل أن جبريل سـأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني عن الإيمـان، قال: »أن تؤمن 

باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره«))).

فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان، بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان 
بها، وهي أصول مترابطة متلازمة، لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها 

مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها.

ولذا كان متأكداً في حق كل مسـلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول 
علماً وتعلماً وتحقيقاً.

وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإيمان باالله.
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الباب الأول

الإيمان بالله
وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول
توحيد الربوبية

الفصل الثاني
توحيد الألوهية

الفصل الثالث
توحيد الأسماء والصفات





3 ان باالإيم

الإيمان بالله
إن الإيمان باالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان، وأعظمها شـأناً، وأعلاها 
قـدراً، بل هو أصل أصول الإيمان، وأسـاس  بنائه، وقـوام أمره، وبقية الأصول 
متفرعـة منـه، راجعة إليـه، مبنية عليـه، والإيمان باالله عز وجـل هو الإيمان 
بوحدانيته سـبحانه في ربوبيته، وألوهيته، وأسـمائه وصفاته، فهذه أصول ثلاثة 
يقوم عليها الإيمان باالله، بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيداً لأن 
مبنـاه على أن االله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وأسـمائه 

وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ندَّ له.

وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسـم الأول: توحيـد الربوبية: وهـو الإقرار بأنَّ االله تعـالى ربُّ كلِّ شيء 
ومليكُه وخالقُه ورازقُه، وأنَّه المحيي المميتُ النافعُ الضار، المتفرِّدُ بالإجابة عند 
الاضطرار، الذي له الأمر كلُّه، وبيده الخير كلُّه، وإليه يرُجع الأمرُ كلُّه، لا شريك 

له في ذلك.

القسم الثاني: توحيد الألوهية: وهو إفراد االله وحده بالذلِّ والخضوع والمحبَّة 
والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر، وسائر أنواع العبادة لا شريك له.

القسـم الثالـث: توحيد الأسـماء والصفات: وهو إفراد االله تعالى بما سمى 
ووصف به نفسـه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن النواقص والعيوب 
ومماثلـة الخلـق فيما هـو من خصائصـه والإقرار بـأن االله بـكلِّ شيء عليم، 
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وعلى كلِّ شيء قدير، وأنَّه الحيُّ القيُّوم الذي لا تأخذه سـنة ولا نوم، له المشـيئة 
النافذة والحكمة البالغة، وأنه سـميع بصير، رؤوف رحيم، على العرش اسـتوى، 
وعلى الملك احتوى، وأنَّه المَلِك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبَّار 
ا يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى، والصفات  ، سبحان االله عمَّ المتكبِّ

العلى.

ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائلُ كثيرة من الكتاب والسنة.

فالقرآن كلُّه في التوحيد، وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم.

وهذه الأقسـام الثلاثـة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاسـتقراء والتتبع 
لنصوص الكتاب والسـنة، وهو استقراء تامٌّ لنصوص الشرع، أفاد هذه الحقيقة 
الشرعيـة، وهي أنَّ التوحيـد المطلوب مـن العباد هو الإيمـان بوحدانية االله في 
ربوبيتـه وألوهيَّته وأسـمائه وصفاتـه، فمَن لم يأت بهذا جميعـه فليس بمؤمن، 

وفيما يلي فصول ثلاثة في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الأقسام.



5 توحيد الربوبية

الفصل الأول
توحيد الربوبية

المبحث الأول
معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة

أولاً: تعريفه
، فالربوبية صفة االله،  أ- لغـة: الربوبية مصدر من الفعل ربب، ومنه الربُّ
وهي مأخوذة من اسم الرب، والرب في كلام العرب يطلق على معان منها: المالك، 

والسيد المطاع، والمُصْلِح))).
ب- أما في الاصطلاح: فإن توحيد الربوبية هو إفراد االله بأفعاله.

ومنها: الخلق والرزق والسـيادة والإنعام والملك والتصوير، والعطاء والمنع، 
والنفـع والضر، والإحيـاء والإماتة، والتدبير المحكـم، والقضاء والقدر، وغير 
ذلـك مـن أفعاله التي لا شريك له فيها، ولهذا فـإن الواجب على العبد أن يؤمن 

بذلك كله.

: أدلته
ً
ثانيا

أ- مـن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ 
 

﴾ ]لقمان: 10، 
﴾ ]الطور: 35[. 11[. وقوله تعالى: ﴿

انظر: تهذيب اللغة للأزهري )128/15( منسوباً لابن الأنباري. 	1
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ب- مـن السـنة: مـا رواه الإمام أحمد وأبـو داود من حديـث عبد االله بن 
 وفيه: »السـيد االله تبارك وتعالى...«))). وقد 

ً
الشـخير رضي االله عنه، عنه مرفوعا

ثبـت في الترمـذي وغريه أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال في وصيته لابن عبـاس رضي االله 
عنهمـا: »... واعلـم أن الأمـة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه االله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 

قد كتبه االله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف«))).

ج- دلالـة العقل: دل العقل على وجود االله تعالى وانفراده بالربوبية وكمال 
قدرتـه على الخلق وسـيطرته عليهم، وذلك عن طريق النظـر والتفكر في آيات 
االله الدالة عليه، وللنظر في آيات االله والاسـتدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة 

بحسب تنوع الآيات، وأشهرها طريقان:

الطريق الأول: النظر في آيات االله في خلق النفس البشرية وهو ما يعرف بـ 
)دلالة الأنفس(، فالنفس آية من آيات االله العظيمة الدالة على تفرد االله وحده 
﴾ ]الذاريات: 21[، وقال  بالربوبية لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿
﴾ ]الشمس: 7[، ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه  تعالى: ﴿
وما فيها من عجائب صنع االله لأرشده ذلك إلى أن له رباً خالقاً حكيماً خبيرا؛ً 
إذ لا يسـتطيع الإنسـان أن يخلق النطفة التي كان منها، أو أن يحولها إلى علقة، 
أو يحـول العلقـة إلى مضغة، أو يحـول المضغة عظاماً، أو يكسـو العظام لحماً.

سنن أبي داود برقم )4806(، ومسند أحمد )24/4(. 	1
سنن الترمـذي )2516(، ومسـند أحمـد )307/1(، وقـال الترمـذي: »حديث حسـن  	2

الحاكـم. وصححـه  صحيـح«، 
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الطريـق الثـاني: النظر في آيات االله في خلق الكون وهو ما يعرف بـ )دلالة 
الآفـاق(، وهذه كذلك آية من آيات االله العظيمة الدالة على ربوبيته، قال تعالى: 

﴿
لت: 53[. ﴾ ]فصِّ

ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سـماء وأرض، وما اشـتملت عليه 
السـماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر، وما اشتملت عليه الأرض من جبال 
وأشجار وبحار وأنهار، وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسيير هذا الكون كله 
بهـذا النظام الدقيق؛ دله ذلـك على أن هناك خالقاً لهذا الكون، موجداً له مدبِّراً 
لشؤونه، وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات 
علـم أنها خُلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات، وكتب براهين ودلالات 

على جميع ما أخبر به االله عن نفسه، وأدلة على وحدانيته.

وقـد جاء في بعض الآثـار أن قوماً أرادوا البحث مـع الإمام أبي حنيفة في 
تقريـر توحيـد الربوبية، فقـال لهم رحمـه االله: »أخبروني قبـل أن نتكلم في هذه 
المسـألة عن سـفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسـها وتعود 

بنفسها، فترسو بنفسها وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؟«.

فقالـوا: »هـذا محال لا يمكن أبداً. فقال لهم: إذا كان هذا محالًا في سـفينة 
فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟«))).

فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه 
وتفرده.

شرح الطحاوية 35/1. 	1
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المبحث الثاني
بيان أنَّ الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينُجي من العذاب

إن توحيـد الربوبية هو أحـد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم، ولذا فإنه لا 
يصـح إيمان أحـد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحـد االله في ربوبيته، لكن هذا 
النـوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسـل عليهم السلام، ولا ينجي 

وحده من عذاب االله ما لم يأت العبد بلازمه توحيد الألوهية.

﴾ ]يوسـف:  ولذا يقول االله تعالى: ﴿
106[، والمعىن أي: ما يقر أكثرهـم باالله رباوًخالقاً ورازقاً ومدبراً -وكل ذلك من 

توحيـد الربوبية- إلا وهم مشركون معـه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام 
التي لا تضر ولا تنفع، ولا تعطي ولا تمنع.

وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين.

قال ابن عباس رضي االله عنهما: »من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، 
ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: االله وهم مشركون«.

وقال عِكْرِمَة: »تسـألهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض فيقولون 
االله فذلك إيمانهم باالله، وهم يعبدون غيره«.

وقـال مجاهـد: »إيمانهم قولهم: االله خالقنا ويرزقنـا ويميتنا فهذا إيمان مع 
شرك عبادتهم غيره«.

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسـلم: »ليـس أحد يعبد مع االله غيره إلا وهو 
مؤمـن بـاالله ويعرف أن االله ربُّـه، وأنَّ االله خالقُـه ورازقُه، وهو يرشك به، ألا 
تـرى كيف قال إبراهيم: ﴿    
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﴾ ]الشعراء: 77-75[«))).

والنصوص عن السـلف في هذا المعنى كثيرة، بـل لقد كان المشركون زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم مقريـن باالله رباً خالقاً رازقاً مدبراً، وكان شركهم به من جهة العبادة 
حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم 

وطلباتهم.

وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية االله 
مع إشراكهم به في العبادة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ 
﴾ ]العنكبوت: 61[، وقـولــه تعالى: 

﴿
﴾ ]العنكبوت: 63[، وقوله تعالى: ﴿

﴾ ]الزخرف: 87[، وقـولـه تعـالى: ﴿
     

    
﴾ ]المؤمنون: 89-84[.

فلـم يكن المشركون يعتقـدون أن الأصنام هي التي تزنل الغيث وترزق 
العالم وتدبر شـؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سـبحانه، 
ويقـرون أن أوثانهـم التي يدعـون من دون االله مخلوقة لا تملك لأنفسـها ولا 
لعابديها ضراً ولا نفعاً اسـتقلالًا ولا موتاً ولا حياة ولا نشـورا، ولا تسـمع ولا 

انظر: تفسير ابن جرير )313-312/7(. 	1
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تبصر، ويقرون أن االله هو المتفرد بذلك لا شريك له، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم 
شيء مـن ذلـك، وأنه سـبحانه الخالـق وما عداه مخلـوق وأنه الـرب وما عداه 
مربـوب، غري أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسـائط، يشـفعون لهم بزعمهم 

عنـد االله ويقربونهـم إليه زلىف؛ ولذا قـال االله تعالى: ﴿
﴾ ]الزمـر: 3[، أي ليشـفعوا لهم عند االله 

في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا.

ومـع هـذا الإقرار العام من المشركني الله بالربوبية إلا أنـه لم يدخلهم في 
الإسلام بل حكم االله فيهم بأنهم مشركون كافـرون وتوعدهم بالنار والخلود 
فيهـا واسـتباح رسـوله صلى الله عليه وسلم دماءهـم وأموالهم لكونهـم لم يحققـوا لازم توحيد 

الربوبية وهو توحيد االله في العبادة.

وبهـذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد 
الألوهيـة لا يكفي ولا ينجي من عذاب االله، بل هو حجة بالغة على الإنسـان 
تقتضي إخلاص الدين الله وحده لا شريك له، وتستلزم إفراد االله وحده بالعبادة. 

 في النار.
َّ

فإذا لم يأت بذلك فهو كافر مخل
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المبحث الثالث
مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية

بالرغـم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر، مجبولة عليه النفوس، 
متكاثرة على تقريره الأدلة، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه، 

ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب فيما يلي:

1- جحـد ربوبيـة االله أصلًا وإنـكار وجوده سـبحانه، كمـا يعتقد ذلك 
الملاحـدة الذيـن يسـندون إيجـاد هـذه المخلوقـات إلى الطبيعـة، أو إلى تقلب 
 ﴾ الليـل والنهار، أو نحو ذلك: ﴿

]الجاثية: 24[.

2- جحـد بعض خصائص الرب سـبحانه وإنكار بعض معـاني ربوبيته، 
كمـن ينفي قـدرة االله على إماتته وإحيائـه بعد موته، أو جلـب النفع له أو دفع 

الضر عنه، أو نحو ذلك.

3- إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير االله سبحانه، فمن اعتقد وجود 
مترصف مـع االله عز وجل في أي شيء من تدبري الكون من إيجاد أو إعدام أو 
إحيـاء أو إماتـة أو جلب خري أو دفع شر أو غير ذلك من معـاني الربوبية فهو 

مشرك باالله العظيم.
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الفصل الثاني
توحيد الألوهية

الألوهية مشتقة من اسم الإله، أي المعبود المطاع، فالإله اسم من أسماء االله 
الحسىن، والألوهية صفة مـن صفات االله العظيمة، فهو سـبحانه المألوه المعبود 
الذي يجب أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد؛ لأنه سبحانه الرب العظيم، 
الخالق لهذا الكون، المدبر لشؤونه، الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص، 
ولهـذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له، فحيث كان منفرداً بالخلق والإنشـاء 
والإعادة لا يشركـه في ذلـك أحد وجـب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سـواه لا 

يشرك معه في عبادته أحد.

فتوحيـد الألوهيـة هـو إفـراد االله وحـده بالعبادة، وذلـك بأن يعلـم العبدُ 
علـمَ اليقني أن االله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقـة، وأن صفات الألوهية 
ومعانيها ليسـت موجـودة في أحد من المخلوقات ولا يسـتحقها إلا االله تعالى، 
فـإذا علم العبد ذلك واعترف به حقاً أفرد االله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، 
فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف 
والنيه عن المنكـر وبرِّ الوالديـن وصلة الأرحـام، ويقوم بأصـوله الباطنة من 
الإيمـان بـاالله وملائكته وكتبه ورسـله واليوم الآخر والقـدر خيره وشره، لا 

يقصد بشيء من ذلك غرضاً من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه.

وفي هذا الفصل سـيتم تناول جملةٍ من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع 
من التوحيد.
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المبحث الأول
هُ وبيان أهميَّته

َّ
أدل

هُ
َّ

المطلب الأول: أدل

لقـد تضافرت النصوص وتظاهـرت الأدلة على وجوب إفراد االله بالألوهية، 
وتنوعت في دلالتها على ذلك:

1- تارة بالأمر به، كما في قوله تعالى: ﴿
﴿ تعـالى:  وقـوله   ،]21 ]البقـرة:   ﴾

 ﴾ ]النسـاء: 36[، وقــولـــه: ﴿  ﴾
]الإسراء: 23[، ونحوها من الآيات.

2- وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين، كما 
﴾ ]الذاريات: 56[. قال تعالى: ﴿

ه المقصـود مـن بعثـة الرسـل كمـا في قـولـه تعـالى:  3- وتـارة ببيـان أنّـَ
]النحــــل:   ﴾ ﴿
 ﴾ 36[، وقـوله: ﴿

]الأنبياء: 25[.

4- وتـارة ببيـان أنه المقصود من إنزال الكتب الإليٰـة، كما في قوله تعالى: 
﴿

﴾ ]النحل: 2[.

5- وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة 
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في الدنيـا والآخرة، كما قـال االله تعالى: ﴿
﴾ ]الأنعام: 82[.

6- وتارة بالتحذير من ضده، وبيان خطورة مناقضته، وذكر ما أعد سبحانه 
مـن عقاب أليم لمـن تركه، كقـوله تعالى: ﴿

﴾ ]المـائـــدة: 72[، وقـولــه تعــالى: 
﴾ ]الإسراء: 39[. ﴿

إلى غري ذلك من أنواع الأدلة المشـتملة على تقريـر التوحيد والدعوة إليه 
والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته.

والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته، من ذلك:

1- ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال: قال 
النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »يا معاذ أتدري ما حق االله على العباد؟ قال: االله ورسـوله أعلم. قال: 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شـيئاً، أتدري ما حقهم عليه؟ قال: االله ورسـوله أعلم. 

قال: أن لا يعذبهم«))).

2- وعـن ابـن عبـاس رضي االله عنهما قـال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً نحو 
اليمـن قال له: »إنك تقـدم على قوم من أهل الكتاب فليكـن أول ما تدعوهم 
إلى أن يوحـدوا االله تعـالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن االله فرض عليهم خمس 

صلوات...«، الحديث رواه البخاري))).

صحيح البخاري )7373(. 	1
صحيح البخاري )7372(. 	2
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3- وعن ابن مسـعود رضي االله عنه أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: »من مات وهو 
يدعو من دون االله ندّاً دخل النار«، رواه البخاري))).

4- وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنه: أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: »من لقي 
االله لا يرشك به شـيئاً دخل الجنـة، ومن لقيه يشرك به شـيئاً دخل النار«، رواه 

مسلم))).

والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

المطلب الثاني: بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل

لا ريـب أن توحيـد الألوهيـة هـو أعظم الأصـول على الإطلاق وأكملها 
وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسـانية، وهو الذي خلق االله الجن والإنس لأجله، 
وخلـق المخلوقـات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكـون الصلاح، وبفقده 
يكون الشر والفسـاد، ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم 

وأسـاس دعوتهم، يقول االله تبارك وتعالى: ﴿
﴾ ]النحـل: 36[، وقــال: ﴿

﴾ ]الأنبياء: 25[.

وقـد دل القرآن الكريـم في مواطن عديدة أن توحيـد الألوهية هو مفتاح 
دعوة الرسـل، وأن كل رسـول يبعثه االله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد 

االله وإخلاص العبـادة له، قـال االله تعـالى: ﴿

صحيح البخاري )4497(. 	1
صحيح مسلم )93(. 	2
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﴾ ]الأعراف: 59[، وقال تعالى: ﴿

﴾ ]الأعـراف: 65[، وقـال تعالى: ﴿

﴾ ]الأعـراف: 73[، وقال 
 ﴾ تعــالى: ﴿

]الأعراف: 85[.

المطلب الثالث: بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم

تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسـل جميعهم، فما من رسـول 
بعثـه االله إلا وكان أول مـا يدعـو إليه هو توحيـد االله، ولذا كانت الخصومة بين 
الأنبيـاء وأقوامهم في ذلك، فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد االله وإخلاص العبادة 
له، والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه االله منهم.

قال االله تعالى عن قوم نوح عليه السلام: ﴿
﴾ ]نوح: 24-23[،     

وقـال عن قـوم هود عليه السلام: ﴿
﴾ ]الأحقـاف: 22[، ﴿

﴾ ]هود: 53[.

وقال عن قوم صالح عليه السلام: ﴿
﴾ ]هود: 62[.

وقال عن قوم شعيب عليه السلام: ﴿
﴾ ]هود: 87[.
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وقال عن كفار قريش: ﴿ 
   

﴾ ]ص: 7-4[.   

وقـال: ﴿  

    
﴾ ]الفرقان: 44-41[.

فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة 
بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين الله.

وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا 
ذلـك عصمـوا مني دماءهـم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسـابهم على االله«))).

وثبت في الصحيح أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من قال لا إله إلا االله وكفر بما 
يعُبد من دون االله حرُم ماله ودمه وحسابه على االله«))).

صحيح البخاري برقم )25(، وصحيح مسلم برقم )22(. 	1
صحيح مسلم برقم )23(. 	2
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المبحث الثاني
وجوب إفراد االله بالعباده

المطلب الأول: معنى العبادة والأصول التي تبُنى عليها

العبادة في اللغة: الـذل والخضوع، يقـال: بعير معبـد، أي: مذلـل، وطريق 
معبد: إذا كان مذللًا قد وطئته الأقدام.

: هي اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
ً
وشرعا

والباطنة.

وسيأتي ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة.

وهي تبنى على ثلاثة أركان:

الأول: كمال الحب للمعبود سبحانه، كما قال تعالى: ﴿
﴾ ]البقرة: 165[.

﴾ ]الإسراء: 57[. الثاني: كمال الرجاء، كما قال تعالى: ﴿

 ﴾ الثالث: كمال الخوف من االله سبحانه، كما قال تعالى: ﴿
]الإسراء: 57[.

وقد جمع االله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب في 
 ،﴾ قوله سبحانه: ﴿    
فالآيـة الأولى فيها المحبة؛ فإن االله منعـم، والمنعم يُبُّ على قدر إنعامه، والآية 
الثانيـة فيها الرجـاء، فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته، والآية الثالثة فيها الخوف، 

فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه.
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﴾، أي: أعبدك يا رب بهذه الثلاث:  ولهذا قال تعالى عقب ذلك: ﴿
﴾، ورجـــائك الـذي دل عليه:  بمحبتك التي دل عليها: ﴿

.﴾ ﴾، وخوفك الذي دل عليه: ﴿ ﴿

والعبادة لا تقبل إلا بشرطين:

1- الإخالص فيها للمعبود: فإن االله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه 
﴾ ]البينة: 5[، وقال  سبحانه، قال تعالى: ﴿
 ﴾ ﴾ ]الزمر: 3[، وقال تعالى: ﴿ تعالى: ﴿

]الزمر: 14[.

2- المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن االله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول 
﴾ ]الحشر: 7[،  صلى الله عليه وسلم، قـال تعـالى: ﴿

وقـال تعالى: ﴿
﴾ ]النساء: 65[.

وقـوله صلى الله عليه وسلم: »مـن أحدث في أمرنـا هذا ما ليس منه فهـو رد«)))، أي مردود 
عليه.

فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصاً الله صواباً على سـنة رسـول االله صلى الله عليه وسلم، 
 ﴾ قال الفضيل بن عياض رحمه االله في قوله تعالى: ﴿
]هود: 7، الملك: 2[، »أخلصه وأصوبه«، قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: 

»إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن 

صحيح البخاري برقم )2697(، وصحيح مسلم برقم )1718(. 	1
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خالصـاً لم يقبل حتى يكـون خالصاً صواباً، والخالص ما كان الله، والصواب ما 
كان على السنة«))).

ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين قولــه تعالى في آخر ســورة الكهف: 
﴿

﴾ ]الكهف: 110[.

المطلب الثاني: ذكر بعض أنواع العبادة

العبادة أنواعها كثيرة فكل عمل صالح يحبه االله ويرضاه قولي أو فعلي ظاهر أو 
باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها، وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك:

1- فمن أنواع العبادة: الدعاء، بنوعيه دعاء المسألة، ودعاء العبادة.

﴾ ]غافـر: 14[، وقـال تعـالى:  قــال االله تعـالى: ﴿
﴾ ]الجن: 18[، وقال تعالى: ﴿ ﴿

  
﴾ ]الأحقاف: 6-5[.

فمـن دعا غير االله عـز وجل بشيء لا يقدر عليـه إلا االله فهو مشرك كافر 
سـواء كان المدعـو حياً أو ميتـاً، ومن دعا حياً بما يقدر عليـه مثل أن يقول: يا 
فلان أطعمني، أو يا فلان اسـقني، ونحو ذلك فلا شيء عليه، ومن دعا ميتاً أو 
غائباً بمثل هذا فإنه مشرك؛ لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا.

والدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة.

حلية الأولياء: )95/8(.	 	1
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فدعاء المسـألة، هو سـؤال االله خيري الدنيا والآخرة، ودعاء العبادة يدخل 
فيه كل القربات الظاهرة والباطنة؛ لأن المتعبد الله طالب بلسـان مقاله ولسان 

حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها.
وكل مـا ورد في القرآن من الأمـر بالدعاء والنهي عن دعاء غير االله والثناء 

على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة.

2، 3، 4- ومـن أنـواع العبـادة: المحبة والخوف والرجاء وقـد تقدم الكلام 
عليها وبيان أنها أركان للعبادة.

5- ومن أنواعها: التوكل، وهو الاعتماد على الشيء.
والتوكل على االله: هو صدق تفويض الأمر إلى االله تعالى اعتماداً عليه وثقة 
بـه مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسـباب لتحصيـل المنافع ودفع المضار، قال 
﴾ ]المائدة: 23[، وقـال تعـالى:  االله تعــالى: ﴿

﴾ ]الطلاق: 3[. ﴿

6، 7، 8- ومن أنواع العبادة: الرغبة والرهبة والخشوع.
فأمـا الرغبـة: فمحبة الوصول إلى الشيء المحبـوب، والرهبة: الخوف المثمر 
للهـرب من المخـوف، والخشـوع: الذل والخضـوع لعظمـة االله بحيث يستسلم 
 لقضائه الكـوني والشرعي، قـال االله تعـالى في ذكـر هـــذه الأنـواع الثـلاثة مـن

﴿ العبـادة: 
﴾ ]الأنبياء: 90[.

9- ومن أنواعها: الخشـية، وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشـاه 
﴾ ]البقرة: 150[، ﴿ وكمال سلطانه، قال االله تعالى: ﴿

﴾ ]المائدة: 3[.
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10- ومنهـا الإنابـة، وهي الرجـوع إلى االله تعالى بالقيـام بطاعته واجتناب 
﴾ ]الزمر: 54[. معصيته، قال االله تعالى: ﴿

11- ومنهـا الاسـتعانة، وهي طلـب العـون مـن االله في تحقيق أمـور الدين 
﴾، وقـال صلى الله عليه وسلم في وصيته  والدنيـا، قـال االله تعـالى: ﴿

لابن عباس: »إذا استعنت فاستعن باالله«))).

12- ومنها الاستعاذة، وهي طلب الإعاذة والحماية من المكروه، قال االله تعالى: 
﴾، وقــال تعـالى: ﴿     ﴿

.﴾     

13- ومنها الاسـتغاثة، وهو طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشـدة والهلاك، 
﴾ ]الأنفال: 9[. قال االله تعالى: ﴿

14- ومنهـا الذبح، وهو إزهاق الروح بإراقـة الدم على وجه الخصوص تقرباً 
﴾ ]الأنعام:  إلى االله، قال االله تعالى: ﴿

﴾ ]الكوثر: 2[. 162[، وقال تعالى: ﴿

15- ومنها النذر، وهو إلزام المرء نفسـه بشيء ما، أو طاعة الله غير واجبة، 
﴾ ]الإنسان: 7[. قال االله تعالى: ﴿

فهـذه بعض الأمثلة على أنواع العبـادة، وجميع ذلك حق االله وحده لا يجوز 
صرف شيء منه لغير االله.

سنن الترمذي )2516(، ومسند أحمد )307/1(، وقد حسن الحديث الترمذي وصححه  	1
الحاكم.
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والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام:

القسـم الأول: عبادات القلب، كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية 
والرهبة والتوكل ونحو ذلك.

القسـم الثاني: عبادات اللسـان، كالحمد والتهليل والتسـبيح والاسـتغفار 
وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك.

القسـم الثالـث: عبـادات الجوارح، كالصلاة والصيام والحـج والجهاد، 
ونحو ذلك.
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المبحث الثالث
حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد

لقـد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً أشـد الحرص على أمته؛ لتكـون عزيزة منيعة 

محققة لتوحيد االله عز وجل، مجانبة لكل الوسـائل والأسـباب المفضية لما يضاده 

ويناقضه، قال االله تعالى: ﴿

﴾ ]التوبة: 128[.

وقـد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عـن الشرك وحذر وأنذر وأبـدأ وأعاد وخص وعم 

في حماية الحنيفية السـمحة ملة إبراهيم التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من 

الأقـوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السـنة 

الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة، وأزال الشبهة، وقطع المعذرة، وأبان السبيل.

وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد 

وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل.

المطلب الأول: الرقى

أ- تعريفهـا: الرقى جمع رقية، وهي القراءة والنفث طلباً للشـفاء والعافية، 

سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة.

ب- حكمها: الجواز، ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

عـن عوف بـن مالك رضي االله عنه قـال: »كنا نرقي في الجاهليـة فقلنا: يا 

رسول االله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم 



أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنّة 26

يكن فيه شرك«، رواه مسلم))).

وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: »رخص رسول االله صلى الله عليه وسلم في الرقية من 
العين))) والحمة))) والنملة)))«، رواه مسلم))).

وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »من استطاع 
أن ينفع أخاه فليفعل«، رواه مسلم))).

وعن عائشة رضي االله عنها قالت: كان رسول االله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان 
مسـحه بيمينه ثم قال: »أذهب الباس رب الناس واشـف أنت الشـافي لا شفاء 

إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً«، رواه البخاري ومسلم))).

ج- شروطها: ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة:

 يعتقـد أنهـا تنفع لذاتهـا دون االله، فإن اعتقد أنهـا تنفع بذاتها 
ّ

الأول: أل
من دون االله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن االله.

 تكون بما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير االله 
ّ

الثاني: أل
أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك، فإنها محرمة، بل شرك.

صحيح مسلم برقم )2200(. 	1
»العين« إصابة العائن غيره بعينه بقدر االله. 	2

»الحمة« بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة: وهي السم، ومعناه: أذن في الرقية من كل  	3
ذات سم، مثل لدغة الثعبان، أو العقرب أو نحوهما.

»النملة« بفتح النون وإسكان الميم: قروح تخرج من الجنب. 	4
صحيح مسلم برقم )2196(.  	5
صحيح مسلم برقم )2199(.	 	6

صحيح البخاري برقم )5743(، وصحيح مسلم برقم )2191(. 	7
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الثالـث: أن تكـون مفهومـة معلومـة، فـإن كانـت من جنس الطلاسـم 

والشعوذة فإنها لا تجوز.

وقـد سـئل الإمام مالك رحمـه االله: أيرقي الرجل ويسرتقي؟ فقال: »لا بأس 

بذلك، بالكلام الطيب«.

د- الرقيـة الممنوعة: كل رقية لا تتوفر فيهـا الشروط المتقدمة فإنها محرمة 

ممنوعة، كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها، أو تكون مشـتملة 

على ألفاظ شركية وتوسلات كفريـة وألفاظ بدعية، ونحـو ذلك؛ أو تكون 

بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها.

المطلب الثاني: التمائم

أ- تعريفها: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات 

أو خـرزات أو عظـام أو نحوها لجلب نفع أو دفـع ضر، وكان العرب في الجاهلية 

يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل.

ب- حكمهـا: التحريـم. بل هي نوع من أنواع الشرك؛ لمـا فيها من التعلق 

بغير االله؛ إذ لا دافع إلا االله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا باالله وأسمائه وصفاته.

عن ابن مسعود رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن الرقى 

والتمائم والتولة شرك«، رواه أبو داود والحاكم))).

: »من تعلق شيئاً وكل إليه«، 
ً
وعن عبد االله بن عكيم رضي االله عنه مرفوعا

سنن أبي داود برقم )3883(، ومستدرك )241/4( وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 	1
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رواه أحمد والترمذي والحاكم))).
: »من تعلق تميمة فلا أتم االله له، 

ً
وعن عقبة بن عامر رضي االله عنه مرفوعا

ومن تعلق ودعة فلا ودع االله له«، رواه أحمد والحاكم))).
وعن عقبة بن عامر رضي االله عنه أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: »من علق تميمة 
فقـد أشرك«، رواه أحمد))). فهـذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى 
الشركية التي كانت هي غالب رقى العرب فَنُهَِ عنها لما فيها من الشرك والتعلق 

بغير االله تعالى.

ج- وإذا كان المعلـق مـن القرآن الكريم، فهذه المسـألة اختلف فيها أهل 
العلم، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ومنهم من منع ذلك، وقال: لا يجوز تعليق 

القرآن للاستشفاء، وهو الصواب لوجوه أربعة:
1- عموم النهي عن تعليق التمائم، ولا مخصص للعموم.

2- سداً للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن.
3- أنـه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة 

والاستنجاء، ونحو ذلك.
4- أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة، وهي القراءة به على المريض 

فلا تتجاوز.

 )241/4( الحاكم  ومستدرك   ،)2072( برقم  الترمذي  وسنن   ،)310/4( أحمد  مسند  	1
وصححه الحاكم.

مسند أحمد )154/4(، ومستدرك الحاكم )240/4(، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 	2
مسند أحمد )156/4(، وصححه الحاكم )244/4(، وقال عبد الرحمن بن حسن: ورواته  	3

ثقات )فتح المجيد 235/1(.
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المطلب الثالث: لبس الحلقة والخيط ونحوها

أ- الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك، 
والخيـط معروف، وقد يجعـل من الصوف أو الكتان أو نحـوه، وكانت العرب في 
الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين، واالله تعالى 

يقول: ﴿
﴾ ]الزمـر: 

38[، ويقـول تعالى: ﴿

﴾ ]الإسراء: 56[.

وعـن عمـران بن حصني رضي االله عنه: »أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا في يده 

حلقـة من صفر فقال: ما هذه؟ قـال: من الواهنة، فقال: انزعها؛ فإنها لا تزيدك 

إلا وهناً، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً«، رواه أحمد))).

وعـن حذيفـة بن اليمـان رضي االله عنه: »أنه رأى رجلاً في يده خيط من 

 ﴾ الحمى فقطعـه، وتلا قولـه تعـالى: ﴿

]يوسف: 106[«))).

ب- حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك، محرم فإن اعتقد لابسـها أنها 
 أكبر في توحيـد الربوبية؛ لأنه اعتقد 

ً
مؤثـرة بنفسـها دون االله فهو مشرك شركا

وجود خالق مدبر مع االله تعالى االله عما يشركون.

المسند )445/4(، وقال البوصيري إسناده حسن، وقال الهيثمي رجاله ثقات. 	1
تفسير بن أبي حاتم )2207/7(. 	2
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وإن اعتقـد أنَّ الأمر الله وحده وأنها مجرد سـبب، ولكنـه ليس مؤثراً فهو 
 أصغر لأنه جعل ما ليس سـبباً سـبباً والتفـت إلى غير االله بقلبه، 

ً
مشرك شركا

وفعلـه هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكرب إذا تعلق قلبه بها ورجا منها جلب 
النعماء أو دفع البلاء.

المطلب الرابع: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها

التبرك هو طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين:

1- أن يكــون التبرك بأمـر شـرعي معلـوم، مثل القرآن، قـال االله تعالى: 
﴾ ]الأنعام: 92، 155[، فمن بركته هدايته للقلوب وشفاؤه  ﴿

للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه للأخلاق، إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة.

2- أن يكـون التربك بأمـر غير مرشوع، كالتبرك بالأشـجار والأحجار 
والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك.

فعن أبي واقد الليثي قال: »خرجنا مع رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء 
عهد بكفـر، وللمشركين سـدرة))) يعكفون عندها وينوطون بها أسـلحتهم، 
يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسـدرة، فقلنا: يا رسـول االله اجعل لنا ذات أنواط 
كمـا لهـم ذات أنواط، فقال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: االله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي 

نفسي بيـده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿
﴾ ]الأعـراف: 138[، لتركبن سنن من كان قبلكـم«، رواه 

الترمذي وصححه))).

السدرة: شجرة ذات شوك. 	1
سنن الترمذي برقم )2180(. 	2
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فقـد دل هـذا الحديـث على أن مـا يفعله مـن يعتقد في الأشـجار والقبور 
والأحجـار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولهذا 

أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالو لموسى: ﴿
﴾ فهـؤلاء طلبـوا سـدرة يتبركون بها كما يتربك المشركون، 
وأولئـك طلبـوا إلهاً كما لهم آلهة، فيكـون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد؛ لأن 

التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذ إله غير االله شرك واضح.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: »لتركبن سنن من كان قبلكم« إشارة إلى أن شيئاً 
من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهياً ومحذراً.

المطلب الخامس: النهي عن أعمال تتعلق بالقبور

لقـد كان الأمـر في صـدر الإسلام على منع زيـارة القبور لقـرب عهدهم 
بالجاهلية حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه، ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في 
الناس ورسـخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك 

جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أهدافها موضحة مقاصدها.

فعن بريدة بن الحصيب رضي االله عنه قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها«، رواه مسلم))).

وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »زوروا القبور فإنها تذكر 
الموت«))).

صحيح مسلم برقم )977(. 	1

صحيح مسلم برقم )975(. 	2
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وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »إني نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة«))).

وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »كنت نهيتكم 
عـن زيـارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترق القلـب وتدمع العين وتذكر الآخرة، 

ولا تقولوا هجرا«))).

وعن بريدة رضي االله عنه قال: »كان رسـول االله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، 
وإنا إن شاء االله بكم للاحقون، أسأل االله لنا ولكم العافية«، رواه مسلم))).

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد 
المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين:

الأولى: التزهيـد في الدنيـا بتذكـر الآخرة والمـوت والبىل، والاعتبار بأهل 
القبـور مما يزيد في إيمان الشـخص ويقوي يقينه ويعظـم صلته باالله، ويذهب 

عنه الإعراض والغفلة.

الثـاني: الإحسـان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحـم عليهم وطلب المغفرة لهم 
وسؤال االله العفو عنهم.

هذا الذي دل عليه الدليل، ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان.

مسند أحمد )38/3(، ومستدرك الحاكم )531/1(. 	1
مستدرك الحاكم )532/1(. 	2
صحيح مسلم برقم )975(.  	3
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ثم إن السـنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها، 
صيانـة للتوحيد وحماية لجنابه، يجب على كل مسـلم تعلمها ليكون في أمنة من 

الباطل وسلامة من الضلال، ومن ذلك:

1- النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور.

وقـد تقدم قـوله صلى الله عليه وسلم: »ولا تقولـوا هجرا«، والمـراد بالهجـر كل أمر محظور 
، ويـأتي في مقدمـة ذلـك الشرك باالله بـدعاء المقبورين وسـؤالهم من دون 

ً
شرعا

االله والاسـتغاثة بهم وطلـب المدد والعافية منهم، فكل ذلـك من الشرك البواح 
والكفـر الرصاح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديـدة صريحة في المنع 
مـن ذلـك والنهي عنه ولعـن فاعله، ففي صحيح مسـلم عن جنـدب بن عبد 
االله رضي االله عنه أنه قال: سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: 
»ألا إن مـن كان قبلكـم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مسـاجد، ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك«))). فدعاء الأموات وسؤالهم 
الحاجـات وصرف شيء مـن العبادة لهـم شرك أكبر، أما العكـوف عند القبور 
وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من 

البدع المنكرة.

وفي الصحيحين عن عائشـة رضي االله عنها: أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم 
يقم منه: »لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«))).

صحيح مسلم برقم )532(. 	1
صحيح البخاري برقم )1330(، وصحيح مسلم برقم )531(. 	2
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2- الذبح والنحر عند القبور.
فإن كان ذلك تقرباً إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشـخص فهو شرك أكبر 
وإن كان لغري ذلـك فهو من البـدع الخطيرة التي هي من أعظم وسـائل الشرك 
لقـوله صلى الله عليه وسلم: »لا عقر في الإسلام«، قـال عبد الرزاق: »كانوا يعقـرون عند القبر 

بقرة أو شاة«))).

3، 4، 5، 6، 7- رفعها زيادة على التراب الخارج منها، وتجصيصها، والكتابة 
عليها، والبناء عليها، والقعود عليها.

فلك ذلـك من البدع التي ضلـت بها اليهود والنصـارى وكانت من أعظم 
ذرائـع الشرك، فعـن جابر رضي االله عنه قال: »نهى رسـول االله صلى الله عليه وسلم أن يجصص 
القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يزاد عليه، أو يكتب عليه«، رواه 

مسلم، وأبو داود، والحاكم))).

8- الصلاة إلى القبور وعندها.
فعن أبي مرثد الغنوي رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: »لا 

تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها«، رواه مسلم))).
وعـن أبي سـعيد الخدري رضي االله عنه قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »الأرض 

كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام«، رواه أبو داود والترمذي))).

سنن أبي داود برقم )3222(. 	1
صحيح مسلم برقم )970(، وسنن أبي داود برقم )3225(، ورقم )3226(، ومستدرك  	2

الحاكم )525/1(.
صحيح مسلم برقم )972(. 	3

سنن أبي داود برقم )492(، وسنن الترمذي برقم )317(، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 	4



35 لألوهياتوحيد 

9- بناء المساجد عليها.

وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى وتقدم حديث عائشة: »لعن االله 

اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«.

10- اتخاذها عيداً.

وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها، فعن أبي هريرة 

رضي االله عنـه قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »لا تتخذوا قربي عيداً)))، ولا تجعلوا 

بيوتكم قبوراً، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني«، رواه أبو داود 

وأحمد))).

11- شد الرحال إليها.

وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك فعن أبي هريرة رضي االله عنه عن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا تشـد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد 

الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى«، رواه البخاري ومسلم))).

العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، فكون الإنسان يكرر  	1
فنهى  عيداً،  يتخذه  فكأنه  عليه  السلام  أجل  من  يوم  كل  صلى الله عليه وسلم  الرسول  لقبر  الزيارة 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر المسلم أن يصلي ويسلم عليه وهو في أي مكان كان؛ لأن 
ليس  إذ  الدين؛  هذا  يسر  من  وهذا  السلام،  الرسول  يبلغون  سياحين  ملائكة  الله 

باستطاعة كل مسلم أن يأتي إلى المدينة.
سنن أبي داود برقـم )2042(، ومسند أحمــد )367/2(. وصححــه الألبـاني لشواهـــده  	2

)التعليق على المشكاة 292/1(.
صحيح البخاري برقم )1189(، وصحيح مسلم )1397(. 	3
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المطلب السادس: التوسل

أ- تعريفه

التوسـل مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب، 
فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه.

وفي الرشع يـراد به التوصل إلى رضوان االله والجنـة؛ بفعل ما شرعه وترك 
ما نهى عنه.

ب- معنى الوسيلة في القرآن الكريم

وردت لفظة »الوسيلة« في القرآن الكريم في موطنين:

1- قوله تعالى: ﴿
﴾ ]المائدة: 35[.

2- قوله تعالى: ﴿
﴾ ]الإسراء: 57[.

والمـراد بالوسـيلة في الآيتني، أي: القربة إلى االله بالعمل بمـا يرضيه، فقد 
نقـل الحافظ ابن كثير رحمه االله في تفسريه للآيـة الأولى عن ابن عباس رضي 
االله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد، وأبي وائل 

والحسن البصري وعبد االله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد))).

وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد االله بن مسـعود رضي االله 
عنـه مناسـبة نزولها التي توضح معناهـا فقال: »نزلت في نفر مـن العرب كانوا 

تفسير ابن كثير )50/2(. 	1
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يعبدون نفراً من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون«))).

وهذا صريح في أن المراد بالوسـيلة ما يتقـرب به إلى االله تعالى من الأعمال 
﴾ أي:  الصالحـة والعبـادات الجليلـة، ولذلك قـال: ﴿
يطلبون ما يتقربون به إلى االله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه.

ج- أقسام التوسل

ينقسم التوسل إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع.

1- التوسـل المرشوع: هو التوسـل إلى االله بالوسـيلة الصحيحة المشروعة، 
والطريـق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسـنة ومعرفة ما ورد 
فيهما عنها، فما دل الكتاب والسـنة على أنه وسـيلة مشروعة فهو من التوسـل 

المشروع، وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع.
والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع:

الأول: التوسـل إلى االله تعالى باسـم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته 
العظيمة، كأن يقول المسـلم في دعائه: اللهم إني أسـألك بأنك الرحمن الرحيم أن 
تعافيني، أو يقول: أسـألك برحمتك التي وسـعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، 

ونحو ذلك.

 ﴾ ودليـل مشروعية هذا التوسـل قوله تعالى: ﴿
]الأعراف: 180[.

الثـاني: التوسـل إلى االله تعـالى بعمل صالح قـام به العبـد، كأن يقول: اللهم 

صحيح البخاري برقم )4714(، وصحيح مسلم برقم )3030(. 	1
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بإيماني بك، ومحبتي لك، واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول: اللهم إني اسألك بحبي 
لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني، أو أن يذكر الداعي عملًا صالحاً ذا بال 

قام به فيتوسل به إلى ربه، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذكرها.

ويـدل على مشروعيته قـوله تعالى: ﴿
﴾ ]آل عمران: 16[، وقوله تعالى: ﴿

﴾ ]آل عمران: 53[.

ومـن ذلـك ما تضمنته قصة أصحـاب الغار الثلاثة كمـا يرويها عبد االله 
ابن عمر رضي االله عنهما قال: سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم يقول: »بينما ثلاثة نفر 
ممـن كان قبلكم يمشـون إذ أصابهم مطر، فـأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال 
بعضهـم لبعـض: إنه واالله يا هـؤلاء لا ينجيكم إلا الصـدق، فليدع كل رجل 
منكـم بمـا يعلم أنه قد صدق فيه، فقال واحـد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه 
كان لي أجري عمـل لي على فـرق من أرز فذهـب وتركه، وأني عمـدت إلى ذلك 
الفـرق فزرعته، فصار من أمره أني اشرتيت منه بقرا، وأنـه أتاني يطلب أجره، 

فقلـت له: اعمـد إلى تلك البقر فسـقها، فقال لي: إنما لي عنـدك فرق من أرز، 

فقلـت له: اعمد إلى تلـك البقر، فإنها من الفرق، فسـاقها، فإن كنت تعلم أني 

فعلت ذلك من خشـيتك ففرج عنا، فانساخت))) عنهم الصخرة، فقال الآخر: 

اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت آتيهما كل ليلة بلبن 

غنـم لي، فأبطأت عليهما ليلة، فجئت وقد رقـدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من 

فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه، كما في حديث سالم. 	1
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الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن 
بَتِهما)))، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم  أدعهما فيستكنا لشَِْ
أني فعلت ذلك من خشـيتك ففرج عنا، فانسـاخت عنهم الصخرة حتى نظروا 
إلى السـماء، فقـال الآخـر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانـت لي ابنة عم من أحب 
الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار، فطلبتها حتى 
قدرت، فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها 
فقالت: اتق االله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المائة دينار، فإن كنت 
تعلـم أني فعلت ذلك من خشـيتك ففرج عنا، ففـرج االله عنهم فخرجوا« رواه 

البخاري))).

الثالث: التوسل إلى االله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه، كأن 
يذهب المسـلم إلى رجل يـرى فيه الصلاح والتقـوى والمحافظة على طاعة االله 

فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره.

ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي االله عنهم كانوا يسـألون 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص.

ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه: »أن رجلًا دخل 
يـوم الجمعـة من باب كان وجـاه المنبر ورسـول االله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاسـتقبل 
رسول االله صلى الله عليه وسلم قائماً فقال: يا رسول االله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادع 
االله يغيثنا، قال: فرفع رسـول االله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم 

بَتِهِما. انظر فتح الباري 509/6. أي يضعفا لعدم شَْ 	1
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اسقنا، قال أنس: ولا واالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة))) ولا شيئاً، 
ومـا بيننـا وبين سـلع من بيـت ولا دار، قـال: فطلعت من ورائه سـحابة مثل 
الترس، فلما توسـطت السـماء انتشرت، ثم أمطرت، قال: واالله ما رأينا الشمس 
سـتاً، ثـم دخل رجل مـن ذلك الباب في الجمعـة المقبلة -ورسـول االله صلى الله عليه وسلم قائم 
يخطب- فاستقبله قائماً فقال: يا رسول االله هلكت الأموال، وانقطعت السبل، 
فـادع االله يمسـكها، قال: فرفع رسـول االله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قـال: اللهم حوالينا ولا 
علينـا، اللهم على الآكام والجبـال والظـراب ومنابت الشـجر، قـال: فانقطعت، 
وخرجنا نمشي في الشـمس«. قال شريك: فسألنا أنسـاً: أهو الرجل الأول؟ قال: 

لا أدري))).

وفي الصحيحني أن النبي صلى الله عليه وسلم لمـا ذكـر أن في أمته سـبعين ألفـاً يدخلون 
الجنة بغير حسـاب ولا عذاب وقال: »هم الذين لا يسرتقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون« قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول االله ادع االله 
أن يجعلني منهم، فقال: »أنت منهم«))). ومن ذلك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسـاً 

القرني وفيه قال: »فاسألوه أن يستغفر لكم«))).

وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء، أما بعد 
موته فلا يجوز؛ لأنه لا عمل له.

قطعة من السحاب. 	1
صحيح البخاري برقم )5705(، وصحيح مسلم برقم )897(. 	2
صحيح البخاري برقم )5705(، وصحيح مسلم برقم )218(. 	3
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2- التوسـل الممنوع: هو التوسـل إلى االله تعالى بما لا يثبت في الشريعة أنه 
وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض، منها:

الأول: التوسل إلى االله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من 

الملة.

الثـاني: التوسـل إلى االله بفعل العبادات عند القبـور والأضرحة بدعاء االله 
عندهـا، والبناء عليها، ووضع القناديل والسـتور ونحو ذلـك، وهذا من الشرك 

الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر.

الثالث: التوسـل إلى االله بجاه الأنبيـاء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند 
االله، وهذا محرم بل هو من البدع المحدثة؛ لأنه توسـل لم يشرعه االله ولم يأذن 
﴾ ]يونس: 59[ ولأن جـاه الصالحين ومكانتهم  به، قـال تعالى: ﴿
 ﴾ عنـد االله إنمـا تنفعهم هـم، كما قـال االله تعـالى: ﴿
]النجـم: 39[، ولذا لـم يكن هذا التوسـل معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، 

وقـد نـص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم:قال أبو حنيفة رحمه 
االله: »يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق 

البيت الحرام والمشعر الحرام«.

د- شبهات وردها في باب التوسل

قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في 
باب التوسّل؛ ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة، وليوهموا عوام المسلمين 

بصحة ما ذهبوا إليه، ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين:
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الأول: إمـا أحاديـث ضعيفة أو موضوعة يسـتدل بها هـؤلاء على ما ذهبوا 
إليه، وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها، ومن ذلك:

1- حديث: »توسـلوا بجاهي فإن جاهي عند االله عظيم«، أو »إذا سـألتم االله 
فاسـألوه بجاهي فإن جاهي عند االله عظيم«، وهو حديث باطل لم يروه أحد من 

أهل العلم؛ ولا هو في شيء من كتب الحديث.
2- حديـث: »إذا أعيتكـم الأمور فعليكم بأهل القبور«، أو »فاسـتغيثوا 

بأهل القبور«، وهو حديث مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء.

3- حديـث: »لو أحسـن أحدكم ظنـه بحجر لنفعه«، وهـو حديث باطل 
مناقض لدين الإسلام، وضعه بعض المشركين.

4- حديث: »لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب اسألك بحق محمد لما غفرت 
لي، فقـال: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا 
االله محمد رسـول االله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسـمك إلا أحب الخلق إليك، 
فقـال: غفـرت لك ولو لا محمد مـا خلقتك«)))، وهو حديـث باطل لا أصل له، 

ومثله حديث: »لولاك ما خلقت الأفلاك«.
فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسـلم 

أن يلتفت إليها فضلًا عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه.
الثاني: أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونها 

عن مرادها ومدلولها، ومن ذلك:

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني )88/1 برقم 25(. 	1
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1- ما ثبت في الصحيح: »أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعبـاس بـن عبد المطلـب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسـل إليـك بنبينا 

فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون«))).

ففهموا من هذا الحديث أن توسل عمر رضي االله عنه إنما كان بجاه العباس 
رضي االله عنـه ومكانتـه عند االله عز وجل، وأن المراد بقوله: »كنا نتوسـل إليك 

بنبينا ]أي بجاهه[ فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا« ]أي بجاهه[.

وهـذا ولا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سـياق النص لا من 
قريـب ولا مـن بعيد؛ إذ لم يكن معروفاً لدى الصحابة التوسـل إلى االله بذات 
النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه، وإنما كانوا يتوسـلون إلى االله بدعائه حال حياته كما تقدم 
بعض هذا المعنى، وعمر رضي االله عنه لم يرد بقوله: »إنا نتوسل إليك بعم نبينا« 
أي ذاتـه أو جاهـه، وإنما أراد دعاءه، ولو كان التوسـل بـالذات أو الجاه معروفاً 
عندهم لما عدل عمر عن التوسـل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق، فلما لم 
يقـل ذلك أحد منهـم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسـلوا بدعائه، وبعد مماته 

توسلوا بدعاء غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته.

وبهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات 
أو الجاه.

2- حديـث عثمان بن حنيف: »أن رجلًا ضريـر البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
ادع االله أن يعافيني، قال: إن شـئت دعوت وإن شـئت صبرت فهو خير لك، قال: 

صحيح البخاري برقم )1010(. 	1
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فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني اسألك 
وأتوجـه إليك بنبيك محمـد نبي الرحمة، إني توجهت بـك إلى ربي في حاجتي هذه 
لتقضى لي، اللهم فشفعه في«، رواه الترمذي وأحمد وقال البيهقي: إسناده صحيح))).

ففهمـوا من الحديث أنه يدل على جواز التوسـل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من 
الصالحني، وليس في الحديث ما يشـهد لذلك، فإن الأعمى قد طلب من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد االله عليه بصره، فقال له: »إن شـئت صبرت وإن شـئت 
دعـوت«، فقـال: فادعه، إلى غير ذلك من الألفاظ الـواردة في الحديث المصرحة 
بـأن هذا توسـل بـدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاتـه أو جاهه؛ ولذا ذكر أهـل العلم هذا 
الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المسـتجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا 

الأعمى أعاد االله عليه بصره، ولهذا أورده البيهقي في دلائل النبوة))).

وأمـا الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا مات الإنسـان انقطع 
عملـه إلا من ثلاث: صدقـة جارية أو علم ينتفع بـه، أو ولد صالح يدعو له«، 

رواه مسلم))).

والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت.

وعلى كل فـإن جميـع ما يتعلق بـه هؤلاء لا حجة فيه؛ إمـا لعدم صحته، أو 
لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه.

سنن الترمذي برقم )3578(، ومسند أحمد )138/4(. 	1
دلائل النبوة للبيهقي )167/6(. 	2

صحيح مسلم برقم )1631(. 	3
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المطلب السابع: الغلو

أ- تعريفه

 يزيد في حمد الشيء أو ذمه على ما 
ّ

الغلـو في اللغـة: هو مجاوزة الحـد، بأل

يستحق.

وفي الشرع: هو مجاوزة حدود ما شرع االله لعباده سواء في العقيدة أو العبادة.

ب- حكمه

التحريـم؛ لما جـاء من النصوص في النيه عنه والتحذير منه وبيان سـوء 

تعـالى: ﴿ العاجـل والآجـل. قـال االله  أهلـه في  عواقبـه على 

﴾ ]النساء: 171[.

وقــال تعــالى: ﴿

﴾ ]المائدة: 77[.

وعن ابن عباس رضي االله عنهما: أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: »إياكم والغلو، 

فإنمـا هلك مـن كان قبلكم بالغلو في الديـن«، رواه أحمد والحاكم وصححه 

ووافقه الذهبي))).

وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »هلك المتنطعون«، 

قالها ثلاثاً، رواه مسلم))).

المسند )347/1(، والمستدرك )638/1(. 	1
صحيح مسلم برقم )2670(. 	2
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وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه: أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: »لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد االله ورسوله«، رواه البخاري))).

والمراد بهذا الحديث، أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى 
في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية، وإنما أنا عبد االله فصفوني بما وصفني 
به ربي، وقولوا: عبد االله ورسوله، فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه 
وناقضوه أعظم المناقضة فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى 
في عيسى أو قريباً منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض 
ونحـو ذلـك مما هو مختص باالله وحده لا شريـك له وكل ذلك من الغلو في الدين.

صحيح البخاري برقم )3445(. 	1
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المبحث الرابع
الشرك والكفر وأنواعهما

ما من ريب أن في معرفة المسـلم للشرك والكفر وأسـبابهما ووسـائلهما 

وأنواعهما فوائد عظيمة، إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه 

الرشور والنجاة مـن تلك الآفات، واالله سـبحانه يحب أن تعرف سـبيل الحق 

لتحب وتسـلك، ويحب أن تعرف سـبل الباطل لتجتنب وتبغض، والمسلم كما 

أنه مطالب بمعرفة سـبيل الخير ليسير عليها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل 

الرش ليحذرهـا، ولهـذا ثبت في الصحيحين عـن حذيفة بن اليمـان رضي االله 

عنهما أنه قال: »كان الناس يسـألون رسـول االله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن 

الشر مخافة أن يدركني«))).

ويقـول عمر بن الخطاب رضي االله عنه: »إنما تنقض عرى الإسلام عروة 

عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية«.

والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع 

فيهما، والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة، بل إن ذلك مقصد عظيم من 

مقاصد القرآن الكريم والسـنة المطهـرة، كما قال االله تعالى: ﴿

﴾ ]الأنعام: 55[.

وفيما يلي ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا الجانب.

صحيح البخاري برقم )7084(، وصحيح مسلم برقم )1847(. 	1
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المطلب الأول: الشرك

أ- تعريفه
يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين.

وله في الشرع معنيان: عام وخاص.

1- المعنى العام: تسوية غير االله باالله فيما هو من خصائصه سبحانه، ويندرج 
تحته ثلاثة أنواع:

الأول: الرشك في الربوبيـة، وهـو تسـوية غري االله بـاالله فيمـا هـو مـن 
خصائـص الربوبيـة، أو نسـبة شيء منهـا إلى غريه، كالخلق والـرزق والإيجاد 
 ﴿ تعـالى:  قـال  ذلـك.  ونحـو  الكـون  لهـذا  والتدبري  والإماتـة 

﴾ ]فاطر: 3[.

الثاني: الشرك في الأسماء والصفات، وهــــو تسويــة غير االله باالله في شيء 
﴾ ]الشورى: ١١[. منها. قـال االله تعــالى: ﴿

الثالث: الشرك في الألوهيـة، وهـــو تسويـة غير االله باالله في شيء من خصـائص 
الألوهية، كالصلاة والصيام والـدعـاء والاستغاثـة والذبـح والنـذر ونحـو ذلك. 
 ﴾ ﴿ تعـــالى:  االله  قــال 

]البقرة: 165[.

2- المعىن الخـاص: وهـو أن يتخـذ الله نداً يدعـوه كما يدعو االله ويسـأله 
الشـفاعة كما يسـأل االله ويرجوه كما يرجو االله، ويحبه كما يحب االله، وهذا هو 

المعنى المتبادر من كلمة »الشرك« إذا أطلقت في القرآن أو السنة.
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ب- الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره
لقـد تنوعـت دلالة النصوص على ذم الرشك والتحذير منـه وبيان خطره 

وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة.

1- فقـد أخبر االله سـبحانه أنه الذنـب الذي لا يغفـره إلا بالتوبة منه قبل 
 ﴾ ﴿ تعــالى:  فقـــال  المـوت، 

]النساء: 48[.

﴾ ]لقمان: 13[. 2- ووصفه بأنه ظلم عظيم، فقال تعالى: ﴿

3- وأخبر بأنه محبط للأعمال، فقال تعالى: ﴿
﴾ ]الزمر: 65[.

4- ووصفه بأن فيه تنقصاً لـرب العالمـين ومساواة لغيره به، فقـال تعـالى: 
 ﴾     ﴿

]الشعراء: 98-96[.

5- وأخرب أن من مـات عليه يكون مخلداً في نار جهنـم، فقال تعالى: ﴿ 
 ﴾

]المائدة: 72[.

إلى غير ذلك من أنواع الأدلة، وهي كثيرة جداً في القرآن الكريم.

ووصف الرسـول صلى الله عليه وسلم الشرك بأنه أعظم الذنوب، فعن ابن مسعود رضي االله 
عنـه قال: سـألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عنـد االله؟ قال: »أن تجعل الله نداً 

وهو خلقك«))). 

أخرجه البخاري في صحيحه )18/6 برقم 4477(، ومسلم في صحيحه )90/1 برقم 86(. 	1
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ج- سبب وقوع الشرك
إن أصل الشرك وسـبب وقوعه في بني آدم هو الغلو في الصالحين المعظمين، 

وتجاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليهم، قال االله تعالى: ﴿
  

﴾ ]نوح: 24-23[.

فهـذه أسـماء رجال صالحين من قـوم نوح لما ماتوا جعلـوا لهم أصناماً على 
صورهـم وسـموها بأسـمائهم قاصدين بذلـك تعظيمهم وتخليـد ذكرهم وتذكر 

فضلهم إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادتهم.

ويشـهد لهـذا مـا ورد عن ابـن عبـاس رضي االله عنهما أنه قـال: »صارت 
الأوثـان اليت كانـت في قوم نـوح في العرب بعـد، أما ود فكانـت لكلب بدومة 
الجنـدل، وأما سـواع فكانت لهذيـل، وأما يغوث فكانت لمـراد، ثم لبني عطيف 
بالجـوف عند سـبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأمـا نسر فكانت لحمير لآل ذي 
الكلاع، أسـماء رجال صالحني من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشـيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسـهم التي كانوا يجلسـون أنصاباً وسـموها بأسـمائهم 

ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ))) العلم عبدت«))).

روى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى: ﴿
﴾ الآيـة، قـال: »كانوا قوماً صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون 
بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق 

)ونسخ العلم( أي علم تلك الصور بخصوصها.	 	1
صحيح البخاري برقم )4920(. 	2
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لنـا إلى العبـادة إذا ذكرناهـم، فصوروهـم، فلمـا ماتوا وجاء آخـرون دب إليهم 
إبليـس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسـقون المطـر، فعبدوهم«))). فجمعوا 

بين فتنتين:

الأولى: العكوف عند قبورهم.

الثانية: تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليها.

فبهـذا وقـع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية، فهما أعظم وسـائل الشرك 
في كل زمان ومكان.

د- أنواع الشرك
ينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر.

1- الرشك الأكرب: هو اتخاذ ند مع االله يعبد كمـا يعبد االله، وهو ناقل من 
ملة الإسلام محبط للأعمال كلها، وصاحبه إن مات عليه يكون مخلداً في نار 

جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها.

أنواع الشرك الأكبر: وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع:

أ- شرك الدعوة: أي الدعاء، وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، بل هو 
لـب العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الدعاء هو العبادة«، رواه أحمد والترمذي وقال 

حديث حسـن صحيح)))، قـال االله تعالى: ﴿
﴾ ]غافر: 60[.

تفسير الطبري )254/12(. 	1
مسند أحمد )267/4(، وسنن الترمذي برقم )2969(. 	2
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ً
ولمـا ثبـت أن الدعاء عبادة، فصرفـه لغير االله شرك، فمـن دعا نبياً أو ملكا
أو وليـاً أو قرباً أو حجراً أو غير ذلك مـن المخلوقين فهو مشرك كافر، كما قال 

تعــالى: ﴿
﴾ ]المؤمنون: 117[.

ومـن الأدلـة على أن الـدعـاء عبـادة وأن صـرفـه لغـير االله شـرك قولـه 
 ﴾ تعـالى: ﴿
]العنكبـوت: 65[، فأخرب عـن هؤلاء المشركني بأنهم يشركون بـاالله في رخائهم، 

ويخلصـون له في كربهم وشـدتهم، فكيف بمـن يشرك باالله في الرخاء والشـدة 
عياذاً باالله.

ب- شرك النية والإرادة والقصد: وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو 
السمعة إرادة كلية كأهل النفاق الخلص، ولم يقصد بها وجه االله والدار الآخرة 

فهو مشرك الشرك الأكبر، قال تعالى: ﴿
   

﴾ ]هود: 16-15[.

وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة.

ج- شرك الطاعة: فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم االله أو تحريم ما 
أحل االله، ويعتقد ذلك بقلبه أي أنه يسـوغ لهم أن يحللوا ويحرموا ويسـوغ له 
ولغريه طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام فقد اتخذهم أرباباً 

من دون االله وأشرك باالله الشرك الأكبر.
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قال االله تعالى: ﴿

﴾ ]التوبة: 31[.

وتفسري الآية لا إشاكل فيـه: طاعة العلمـاء والعبـاد في المعصية )أي في 
تبديـل حكم االله( لا دعاؤهـم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما 
سـأله فقال: لسـنا نعبدهم؟ فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية )في تبديل 
حكم االله( فقال: »أليس يحرمون ما أحل االله فتحرمونه ويحلون ما حرم االله 
فتحلونه«، فقال: بلى. قال: »فتلك عبادتهم«، رواه الترمذي وحسـنه، والطبراني 

في المعجم الكبير))).

د- شرك المحبة: والمراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل 
والخضـوع اليت لا تنبغي إلا الله وحده لا شريـك له، ومتى صرف العبد هذه 

المحبة لغير االله فقد أشرك به الشرك الأكبر، والدليل قوله تعالى: ﴿
﴾ ]البقرة: 165[.

2- النوع الثاني من أنواع الشرك، الشرك الأصغر:

وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسـيلة للوقوع فيه أو ما جاء في 
 ولم يصل إلى حد الأكبر، وهو يقع في هيئة العمل وأقوال 

ً
النصوص تسميته شركا

اللسان. وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة.

سنن الترمذي برقم )3095(، والمعجم الكبير للطبراني )92/17(. 	1
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ومن أمثلته ما يلي:

أ- يسير الرياء، والدليل ما رواه الإمـام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

»إن أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر«، قالوا: وما الشرك الأصغر يا 

رسول االله؟ قال: »الرياء، يقول االله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم: 

اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء«))).

ب- قول: »ما شـاء االله وشـئت«، روى أبو داود في سـننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: »لا 

تقولوا ما شاء االله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء االله ثم شاء فلان«))).

ج- قـول: »لـولا االله وفلان«، أو قـول: »لولا البط لأتانـا اللصوص«، ونحو 

ذلـك، روى ابن أبي حاتم في تفسريه عن ابن عبـاس رضي االله عنهما في معنى 

﴾ قال: »الأنداد هو الشرك أخفى  قـوله تعالى: ﴿

من دبيب النمل على صفاة سـوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: واالله وحياتك 

يـا فلانة وحياتي، وتقـول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصـوص، ولولا البط في الدار 

لأتى اللصوص، وقول الرجل لأصحابه: ما شاء االله وشئت وقول الرجل: لولا االله 

وفلان، لا تجعل فيها فلاناً، وهذا كله به شرك«))).

وقال   ،)48/1( والترهيب  الترغيب  إسناده جيد،  المنذري  قال   ،)428/5( مسند أحمد  	1
الهيثمي رجاله رجال الصحيح، مجمع )102/1(.

سنن أبي داود برقم )4980(، قال الذهبي في مختصر البيهقي )2/140/1( إسناده صالح. 	2
تفسير ابن أبي حاتم )62/1(. 	3
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الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر:

ها ما يلي: بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة، أهمُّ

1- أن الرشك الأكرب لا يغفـر االله لصاحبه إلا بالتوبـة، وأما الأصغر فمع 
كونه أكبر من الكبائر العملية فإن صاحبه تحت المشيئة.

2- أن الرشك الأكرب محبط لجميع الأعمـال، وأما الأصغـر فلا يحبط إلا 
العمل الذي قارنه.

3- أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، وأما الشرك الأصغر 
فلا يخرجه منها.

4- أن الرشك الأكرب صاحبـه خـالد في النار ومحرمـة عليه الجنـة، وأما 
 في النار.

َّ
الأصغر فمع خطره الشديد فإن صاحبه غير مخل

المطلب الثاني: الكفر
أ- تعريفه

الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية.

: ضـد الإيمـان، وهـو عـدم الإيمان باالله ورسـوله، سـواء كان معه 
ً
وشرعا

تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل عن شك وريب، أو إعراض عن ذلك 
 لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة.

ً
حسداً وكبراً أو اتباعا

ب- أنواع الكفر
الكفر نوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر.

فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاسـتحقاق 
الوعيد دون الخلود.
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أولاً: الكفر الأكبر.

وهو خمسة أنواع:

1- كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم 
فيما جاؤوا به ظاهراً أو باطناً فقد كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿

﴾ ]العنكبوت: 68[.

2- كفر الإباء والاستكبار، وذلك بأن يكون عالماً بصدق الرسول، وأنه جاء 
بالحق من عند االله، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره، استكباراً وعناداً، 

والدليل قوله تعالى: ﴿
﴾ ]البقرة: 34[.

3- كفر الشـك، وهو التردد، وعدم الجزم بصدق الرسـل، ويقال له كفر 
الظن، وهو ضد الجزم واليقين.

والدليل قوله تعالى: ﴿  
   
   

﴾ ]الكهف: 38-35[.

4- كفر الإعراض، والمراد الإعراض الكلي عن الدين، بأن يعرض بسـمعه 
وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى: ﴿

﴾ ]الأحقاف: 3[.

5- كفـر النفـاق، والمـراد النفاق الاعتقـادي بأن يظهر الإيمـان ويبطن 
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الكفـر)))، والـدليـل قـولـه تعـالى: ﴿
﴾ ]المنافقون: 3[.

والنفاق على ضربين:

أ- نفـاق اعتقاد وهو كفر أكبر ناقل من الملة وهو سـتة أنواع: تكذيب 
الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به، أو 

المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول.

ب- ونفاق عملي وهو كفر أصغر لا ينقل من الملة، إلا أنه جريمة كبيرة 
وإثم عظيم، ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال: »أربع من كن فيه 
كان منافقـاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلـة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كـذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم 

فجر« متفق عليه))).
: الكفر الأصغر.

ً
ثانيا

وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار وإنما عليه الوعيد 
الشديد، وهو كفر النعمة، وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا 

يصل إلى حد الكفر الأكبر، ومن الأمثلة عليه:

ما ورد في قـوله تعـالى: ﴿
 

﴾ ]النحل: 112[.

مدارج السالكين )346/1(. 	1
صحيح البخاري برقم )34(، وصحيح مسلم برقم )58(. 	2
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وفي قوله صلى الله عليه وسلم: »اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة 
على الميت«، رواه مسلم))).

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: »لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض«، رواه 
البخاري ومسلم))).

فهذا وأمثاله كفر دون كفر وهو لا يخرج من الملة الإسلامية.

لقوله تعالى: ﴿
 
 ﴾   

]الحجرات: 9-10[، فسماهم االله عز وجل مؤمنين مع الاقتتال.

ولقوله تعـالى: ﴿ 
﴾ ]النسـاء: 48[، فدلـت الآية الكريمة على أن كل ذنب 
دون الشرك تحت المشـيئة أي إن شـاء االله عذبه بقدر ذنبه وإن شـاء عفا عنه 
مـن أول وهلـة، إلا الرشك به فـإن االله لا يغفره كما هو صريـح في الآية وقوله 

تعــالى: ﴿
﴾ ]المائدة: 72[.

صحيح مسلم برقم )67(. 	1
صحيح البخاري برقم )121(، وصحيح مسلم برقم )65(. 	2
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المبحث الخامس
ادعاء علم الغيب وما يلحق به

الغيـب هو كل مـا غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية 
والمستقبلية، وقد استأثر االله عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك.

﴾ ]النمـل: 65[،  قــال االله تعــالى: ﴿
﴾ ]الكهف: 26[، وقال تعالى: ﴿ وقال تعالى: ﴿

﴾ ]الرعد: 9[.

فلا يعلم الغيب أحـــد إلا االله، لا ملك مقـرب ولا نبي مرسل فضلًا عمن 
هو دونهما.

قال االله تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿
﴾ ]هود: 31[، وقال تعالى عن هود عليه السلام: ﴿

﴾ ]الأحقاف: 23[، وقـال تعالى لنبيه محمـد عليه الصـلاة والسـلام:
﴾ ]الأنعام: 50[، وقـال تعالى: ﴿ ﴿

﴾ ]البقرة: 32-31[.   

ثـم إنه سـبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعـض الأمور المغيبة عن طريق 
الوحي، كما قال تعالى: ﴿   

  
﴾ ]الجن، 26-28[، وهذا من الغيب النسبي الذي 
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غاب علمـه عـن بعض المخلوقات دون بعض، أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا 

هو سبحانه، ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر االله به.

ولهـذا فـإن الواجـب على كل مسـلم أن يحذر مـن الدجاجلـة والكذابين 
المدعني لعلـم الغيب المفترين على االله، الذين ضلوا في أنفسـهم وأضلوا كثيراً 

وضلوا عن سواء السبيل، كالسحرة والكذابين والمنجمين، وغيرهم.

وفيما يلي عرض لجملــة من أعمـال هؤلاء التي يدعـون بها علم الغيب، 
ويضلون بها عوام الناس وجهالهم، ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم.

1- السحر: وهو في اللغة ما خفي ولطف سببه.

وفي الاصطلاح هو عزائم ورقى وعقد يؤثِّر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل 
ويفرق بين المرء وزوجه بإذن االله، وهو كفر، والساحر كافر باالله العظيم، وما 

له في الآخرة من خلاق، قال االله تعالى: ﴿
 
 

﴾ ]البقرة: 102[.

ومنـه النفث في العقد، قال االله تعالى: ﴿    
 ﴾     

]الفلق: 5-1[.
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2- التنجيم: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي 
لم تقع، فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »من اقتبس 

علماً من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد«، رواه أبو داود))).

3- زجر الطير والخط في الأرض: فعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم يقول: »العيافة والطيرة والطرق من الجبت«)))، أي من السحر، 
والعيافـة زجر الطير والتفاؤل والتشـاؤم بأسـمائها وأصواتهـا وممرها، والطرق 

الخط يخط في الأرض، أو الضرب بالحصى وادعاء علم الغيب.

4- الكهانة: وهي ادعاء علم الغيب، والأصل فيها استراق الجن السمع من 
كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن.

عن أبي هـــريــرة رضي االله عنـه عــن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »مـن أتى كاهناً 
فصدقه بما يقول فقـد كفـر بما أنـزل على محمـد صلى الله عليه وسلم« رواه أبو داود وأحمد 

والحاكم))).

5- كتابـة حـروف أبا جاد: وذلك بأن يجعل لكل حـرف منها قدراً معلوماً 
مـن العدد ويجري على ذلك أسـماء الآدميني والأزمنة والأمكنـة، ثم يحكم 

عليها بالسعود أو النحوس ونحو ذلك.

سنن أبي داود برقم )3905(. وانظر: السلسلة الصحيحة )برقم 793(. 	1
سنن أبي داود برقم )3907(، ومسند أحمد )477/3(. وحسن إسناده ابن تيمية. انظر  	2

مجموع الفتاوى )192/35(.
سنن أبي داود )3904(، ومسند أحمد )429/2(، المستدرك )50/1( قال الحاكم صحيح  	3

على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
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قال ابن عباس رضي االله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، وينظرون في النجوم: 
»ما أرى من فعل ذلك له عند االله من خلاق«، رواه عبد الرزاق في المصنف))).

6- القراءة في الكف والفنجان: ونحــو ذلــك مما يــدعي به بعض هـــؤلاء 
معرفة الحوادث المسـتقبلية مــن موت وحياة وفقر وغنى وصحة ومرض ونحو 

ذلك.
7- تحضير الأرواح: ويزعم أربابه أنهم يستحضرون أرواح الموتى ويسألونها 
عـن أخبار الموتى مـن نعيم وعذاب وغير ذلك، وهو نوع من الدجل والشـعوذة 
الشـيطانية، ويراد منها إفسـاد العقائد والأخلاق والتلبيس على الجهال وأكل 

أموالهم بالباطل والتوصل إلى دعوى علم الغيب.
8- التطير: وهو التشـاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والظباء))) وغيرها، 

وهذا باب من الشرك وهو من إلقاء الشيطان وتخويفه.
: »ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن 

ً
فعـن عمران بن حصين مرفوعا

أو تكهن له، أو سـحر أو سـحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم«، رواه البزار))).

واالله المسـؤول أن يصلـح أحـوال المسـلمين، ويمنحهـم الفقـه في الديـن 
ويعيذهم من خداع المجرمين وتلبيس أولياء الشياطين.

المصنف )26/11(. 	1
ما مرّ منها بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك فهو السانح، والعرب تتيمّن به. وما  	2
مرّ منها من يمينك إلى يسارك فهو البارح، والعرب تتطيّ به. انظر النهاية لابن الأثير 

 .276/1
رجال  رجاله   )117/5( الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  وقال   ،)3578(  )52/9( البزار  مسند  	3

الصحيح. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة 310/6 برقم 2650.
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الفصل الثالث
توحيد الأسماء والصفات

الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم.
إن للإيمـان بأسـماء االله وصفاته آثـاراً عظيمة في نفس المسـلم وتحقيقه 
لعبـادة ربه. فمن آثارها تلك المعاني اليت يجدها العبد في عبوديته القلبية التي 
تثمـر التوكل على االله تعـالى والاعتماد عليه، وحفظ جوارحـه، وخطرات قلبه، 
وضبط هواجسه حتى لا يفكر إلا فيما يرضي االله تعالى، ويحب الله وفي االله، به 

يسمع وبه يبصر، ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه.
هـذه المعـاني وغيرها مما يتعلـق بالإيمان بمعـاني الأسـماء والصفات تثمر 
العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر، وذلك فضل االله يؤتيه 

من يشاء.
فلاسـمه »الغفـار« أثره العظيـم في محبته وعدم اليأس من رحمته، ولاسـمه 
»شديد العقاب« أثره الكبير في خشيته وعدم الجرأة على محارمه، وهكذا لأسمائه 
الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالاتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على 
شرع االله بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أسـاس سـعادة المسلم في الدنيا 
والآخرة، ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه؛ 

إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب المحبة القلبية الله تعالى.
فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد االله منوط بالمحبة القلبية الله، والمحبة 
منوطة بمعرفة االله بأسمائه وصفاته، ولهذا كان أعظم الناس عبادة الله رسل االله 

الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به.
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المبحث الأول
تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته

أولاً: تعريفه
توحيد الأسـماء والصفات: هو إثبات ما أثبت االله لنفسـه، وأثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى االله عن نفسـه، ونفاه عنه رسـوله صلى الله عليه وسلم من الأسـماء والصفات 
والإقرار الله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالاتها واستشـعار آثارها ومقتضياتها 

في الخلق.

: المنهج في إثباته
ً
ثانيا

يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق 
الجـازم بمـا وصـف االله به نفسـه ووصفه به رسـوله صلى الله عليه وسلم من غري تحريف ولا 

تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
والتحريف: هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، وهو قسمان:

1- تحريـف لفظـي، وذلـك بالزيادة في الكلمة أو النقـص أو تغيير حركة في 
﴾ ]طه: 5[  الكلمة كتحريف كلمة استوى في قوله تعالى: ﴿

إلى استولى. قال صاحب النونية:
نون اليهود ولام جهمي هما        في وحي رب العرش زائدتان

2- تحريـف معنـوي، وذلك بتفسري اللفظ على غير مراد االله ورسـوله منه 
كمن فسر »اليد« الله تعالى بالقوة أو النعمة، فإن هذا تفسير باطل لا يدل عليه 

الشرع ولا اللغة.
والتعطيل: هـــو نفي صفات االله تعـالى كمن زعـم أن االله تعـالى لا يتصـف 

بصفة.



65 اء والصفاموحيد الأست

والفـرق بني التحريف والتعطيل هـو أن التحريف نفي المعنى الصحيح 
الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح، أما التعطيل فهو 

نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر.

والتكييـف: تعيين كيفية الصفـة والهيئة التي تكـون عليها كفعل بعض 
المنحرفني في هـذا الباب الذين يكيفون صفـات االله فيقولون كيفية يده: كذا 
وكذا، وكيفية استوائه على هيئة كذا وكذا، فإن هذا باطل إذ لا يعلم كيفية صفات 

االله إلا هو وحده وأما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه.

والتمثيل: هو التشبيه كمن يقول: الله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا، تعالى 
االله عن ذلك.

وينتظم المنهج الحق في باب الأسـماء والصفات في ثلاثة أصول من حققها 
سلم من الانحراف في هذا الباب، وهي:

الأصل الأول: تنزيه االله جل وعلا عن أن يشـبه شيء من صفاته شيئاً من 
صفات المخلوقين.

الأصل الثاني: الإيمان بما سمى ووصف االله به نفسه وبما سماه ووصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال االله وعظمته.

الأصل الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات االله تعالى لأن 
إدراك المخلوق لذلك مستحيل.

فمن حقق هذه الأصول الثلاثة فقد حقق الإيمان الواجب في باب الأسماء 
والصفات على ما قرره الأئمة المحققون في هذا الباب.
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: أدلة هذا المنهج
ً
ثالثا

دلت الأدلة من كتاب االله تعالى على تقرير هذا المنهج.

فمـن الأدلـة على الأصـل الأول: وهـو تنزيه الـرب عز وجل عن مشـابهة 
﴾ ]الشورى:  المخلوقين، قول االله تبارك وتعالى: ﴿
11[. ومقتىض الآيـة نفي المماثلة بني الخالق والمخلوق مـن كل وجه مع إثبات 

السـمع والبرص الله عـز وجل، وفي هـذا إشـارة إلى أن ما يثبت الله من السـمع 
والبرص ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتني الصفتين مع كثرة من يتصف 
بهمـا من المخلوقين. وما يقال في السـمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات. 

واقرأ قولـه تعـالى: ﴿
﴾ ]المجادلـة: 1[. أورد ابـن كثير في تفسري الآية ما رواه 
البخاري في التوحيد )372/13( والإمام أحمد في المسند )46/6( عن عائشة رضي 
االله عنها قالت: »الحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى 

النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع فأنزل االله عز وجل ﴿
 ...﴾ إلى آخر الآية«))).

﴾ ]النحل: 74[. قال  ومن الأدلـة أيضاً قول االله تعـالى: ﴿
الطبري في تفسري الآية: »فلا تمثلوا الله الأمثال ولا تشـبهوا له الأشـباه فإنه لا 

مثل له ولا شبه«))).

تفسير ابن كثير )60/8(. 	1
الطبري )621/7(. 	2
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﴾ ]مريم: 65[ قال ابن عباس رضي االله عنهما  وقال تعالى: ﴿
في تفسيرها: »هل تعلم للرب مثلًا أو شبيهاً«.

 ﴾ ومن الأدلة لهذا الأصل: قول االله تبارك وتعالى: ﴿
]الإخلاص: 4[ قال الطبري: »ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء«.

ومن الأدلة على الأصل الثاني: وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من 
أسماء االله وصفاتـه، قـول االله عـز وجـــل: ﴿

 
﴾ ]البقرة: 255[. وقـولـه تعـالى: ﴿

﴾ ]الحديـد: 3[. وقوله تعالى: ﴿
    

   
 

﴾ ]الحشر: 24-22[.

ومن السـنة حديـث أبي هريرة الذي أخرجه مسـلم في صحيحه قال: كان 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: »اللهم رب السـموات ورب 
الأرض ورب العـرش العظيـم ربنـا ورب كل شيء فالق الحـب والنوى، ومنزل 
التـوراة والإنجيـل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم 
أنـت الأول فليـس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعـدك شيء وأنت الظاهر 
ينْ وأغْننا  فليـس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونـك شيء، اقض عنا الدَّ
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من الفقر«))). والنصوص في تقرير هذا الباب كثيرة تجل عن الحصر.

وأمـا الأصل الثالث وهو قطع الطمع عـن إدراك كيفية صفات االله تبارك 
وتعالى فقـد دل عليـه قـول االله تعالى: ﴿

﴾ ]طـه: 110[. قـال بعـض أهـل العلم في معىن الآية: »لا إحاطـة للعلم 
البشري برب السموات والأرض، فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها«.

ومـن الأدلة لهذا الأصل أيضاً قول االله تعالى: ﴿
﴾ ]الأنعـام: 103[ قال بعـض العلماء في معرض حديثه عن الآية: »وهذا 
يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث 
يحاط به؛ فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية، فالرب يرى في 
الآخرة ولا يدُرك كما يعلم ولا يُاط بعلمه«. وينبغي للعاقل أن يعلم أن للعقل 
حداً يصل إليه ولا يتعداه كما أن للسمع والبصر حداً ينتهيان إليه، فمن تكلف 
ما لا يمكن أن يدرك بالعقل كالتفكير في كيفية صفات االله، فهو كالذي يتكلف 
أن يبرص مـا وراء الجدار أو يسـمع الأصوات في الأماكن البعيـدة جداً عنه.

صحيح مسلم برقم )2713(. 	1
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المبحث الثاني
أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة

دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل في مواطن 
كثيرة من أوجه متعددة وفي سياقات متنوعة.

والأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة جداً دونت فيها الكتب 
والمصنفـات وعـد أهل العلـم الكثير منها. ونذكـر هنا طائفة منها على سـبيل 

التمثيل لا الحصر.

فمن أسماء االله تعالى:
الحي والقيـوم: وقد دل على هذين الاسـمين الكتاب والسـنة. فمن الكتاب 
﴾ ]البقرة: 255[. ومن السـنة حديث  قـول االله تعالى: ﴿
أنـس بـن مالك رضي االله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي 
فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله 
إلا أنت بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي 

صلى الله عليه وسلم: »لقد دعا باسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى«))).

 ﴾ الحميـد: وقــد دل عليـه قـول االله عز وجـــل: ﴿
]البقـرة: 267[. ومـن السـنة حديـث كعب بن عُجْـرَة في التشـهد أن النبي صلى الله عليه وسلم 

علمهم أن يقولوا: »اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد...«))).

رواه الحاكم برقم )1856( وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 	1
صحيح البخاري برقم )3370(، ومسلم برقم )406(. 	2
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الرحمن والرحيم: وقد دل عليهما قول االله تعالى: ﴿ 
﴾ ]الفاتحة: 3-2[.   

ومن السـنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه يوم الحديبية عند كتابة الصلح بينه وبين 
المشركين أن يكتب )بسم االله الرحمن الرحيم())).

﴾ ]فاطـر: 41[.  الحليـم: ودليلـه من القرآن قـوله تعالى: ﴿
ومـن السـنة حديث ابن عبـاس رضي االله عنهما أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم كان يقول 

عند الكرب »لا إله إلا االله العظيم الحليم...« الحديث))).

ومن صفات االله:
القدرة: وهي صفة ذاتية الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. ومعنى ذاتية: أي 
 ﴾ ملازمة لذات االله لا تنفك عنه سـبحانه. قال تعالى: ﴿
]البقرة: 20[. ومن السنة حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعاً 

يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول االله صلى الله عليه وسلم: »ضع يدك على الذي تألم من 
جسدك، وقل: بسم االله، ثلاثاً، وقل: سبع مرات: أعوذ بعزة االله وقدرته من شر 

ما أجد وأحاذر«))).

الحياة: وهي من صفات االله الذاتية، وقد تقدم ذكر الأدلة عليها.

العلم: صفـة ذاتيـة الله تعـالى. وثبـوتهـا بالكتـاب والسـنة. قـال تعـالى: 
﴾ ]البقرة: 255[، ومن السـنة حديث جابر بن عبد االله  ﴿

صحيح البخاري برقم )2731(. 	1
رواه البخاري برقم )6345(، ومسلم برقم )2730(. 	2

رواه مسلم برقم )2202(. 	3
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رضي االله عنهمـا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في الاسـتخارة: »اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك...«))).

الإرادة: وهي صفـة ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار تعلُّقها، وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿

﴾ ]الأنعام: 125[. 
ومن السـنة حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال: سـمعت رسول االله 
صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا أراد االله بقوم عذاباً، أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على 

أعمالهم«))).

 ﴾ العلـو: وهـو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسـنة. قـال تعالى: ﴿
﴾ ]النحل: 50[. ومن السنة حديث  ]الأعلى: 1[. وقال تعالى: ﴿

أبي هريـرة رضي االله عنـه المتقـدم في المبحث الأول في الذكر عنـد النوم وفيه: 
»... اللهم أنـت الأول فليس قبلك شيء وأنـت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 

الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء...«))).

 الاسـتواء: وهـو صفة فعليـة الله تعالى ثابتة بالكتاب والسـنة. قـال تعالى:
﴾ ]طه: 5[. وعن قتادة بن النعمان رضي االله عنه قال:  ﴿
سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم يقول: »لما فرغ االله من خلقه اسـتوى على عرشـه«))). 

رواه البخاري برقم )6382(. 	1
رواه مسلم برقم )9287(. 	2
رواه مسلم برقم )2713(. 	3

رواه الذهبي في العلو برقم )119( وقال: رواته ثقات، رواه الخلال في كتاب السنة. 	4
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ومعنى الاستواء في لغة العرب: العلو والارتفاع، والاستقرار والصعود، واستواء 
االله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله.

الكلام: وهو صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام، فهو 
سـبحانه يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام مسـموع، وقد دل على صفة الكلام 
﴾ ]النساء: 164[،  الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿

﴾ ]الأعراف: 143[. ﴿

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »احتج 
آدم ومـوسى فقـال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيَّبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له 

آدم: يا موسى اصطفاك االله بكلامه وخط لك التوراة بيده...« الحديث))).

الوجـه: وهـو صفـة ذاتية خبرية ثابتـة الله عز وجل بالكتاب والسـنة. قال 
﴾ ]البقرة: 272[. وقوله: ﴿ تعالى: ﴿

﴾ ]الرحمن: 27[، ومن السـنة حديث جابر بن عبد االله رضي االله 
 ﴾ عنهما قال: »لما نــزلت هـــذه الآيـة: ﴿
﴾ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ  قـال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقـال: ﴿

﴾ ]الأنعام: 65[. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر«))). بوجهك. فقال: ﴿

اليدان: وهي صفة ذاتية خبرية الله عز وجل، وثبوتها بالكتاب والسنة. قال 
﴾ ]المائدة: 64[. وقوله تعالى: ﴿ تعـالى: ﴿

رواه البخاري برقم )6614(، ومسلم برقم )2652(. 	1
رواه البخاري برقم )7406(. 	2
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﴾ ]صٓ: 75[. ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري 

رضي االله عنه الذي رواه مسـلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن االله يبسـط يده بالليل 

ليتـوب ميسء النهار، ويبسـط يـده بالنهار ليتوب ميسء الليل حتى تطلع 

الشمس من مغربها«))).

العينان: وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة الله عز وجل بالكتاب والسـنة. فمن 

﴾ ]طه: 39[. وقوله تعالى: ﴿  الكتـاب قول االله تعالى: ﴿

﴾ ]هـود: 37[. ومـن السـنة حديث عبد االله بن عمـر رضي االله عنهما في 

الصحيحني عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: »إن االله لا يَفْى عليكـم، إن االله ليس 

بأعور وأشـار بيده إلى عينه، وإن المسـيح الدجال أعور العين اليمنى كأنّ عينه 

عنبة طافية«))).

القـدم: وهي صفة ذاتية ثابتة للـرب عز وجل بالأحاديث الصحيحة. ومن 

ذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه في تحاجج الجنة والنار، وفيه: »... فأما النار 

فلا تمتلئ حتى يضع االله تبارك وتعالى رجله، وتقـول: قط، قط، قط، فهنالك 

تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض...«))). وفي بعض الروايات في الصحيحين »فيضع 

قدمه عليها...«))).

رواه مسلم برقم )2759(. 	1
رواه البخاري برقم )7407(، ومسلم برقم )2933(. 	2
رواه البخاري برقم )4850(، ومسلم برقم )2846(. 	3

رواه البخاري برقم )4848، 4849(، ومسلم برقم )2848(. 	4
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وأسـماء االله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة كثيرة لا تحصى، وإنما هذه 
أمثلـة، ويجب على المسـلم إثباتها الله تبارك وتعالى على مـا يليق بجلاله وكماله، 
كما أثبتها االله لنفسـه في كتابه، وهو أعلم بنفسـه من خلقه، وأثبتها له رسـوله 
صلى الله عليه وسلم في سـنته، وهو اعلـم الخلق بربه وأكملهم نصحاً وأفصحهـم وأبلغهم بياناً 
وأتقاهم وأخشـاهم له، وليحذر من تعطيل االله من صفاته أو تشـبيهها بصفات 

﴾ ]الشورى: 11[. المخلوقين لأن االله ﴿
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المبحث الثالث
قواعد في باب الأسماء والصفات

القاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول في الذات

وبيانهـا: أن االله تعـالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا صفاته، ولا أفعاله. 
فإذا كان الله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف فكذلك الصفات الثابتة 
له في الكتـاب والسـنة، هي صفات حقيقية لا تماثل سـائر الصفات فالقول في 

الذات والصفات من باب واحد.

وهـذه قاعدة عظيمة يناقـش بها من ينكر الصفات مـع إثباته الذات فإن 
إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع الأمة.

فإذا قال قائل: لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيهاً الله بخلقه.

يقـال له: أنت تثبت الله ذاتـاً حقيقية وتثبت للمخلوقين ذواتاً أفليس هذا 
تشـبيهاً على قولك!! فإن قال: إنما أثبت ذاتاً الله لا تشـبه الذوات، ولا يسعه غير 
هـذا. قيل له: يلزمـك هذا في باب الصفات، فإن كانت الذات لا تشـبه الذوات 
وهو حق فكذلك صفات الذات الإلهية لا تشبه الصفات، فإن قال: كيف أثبت 

صفة لا أعلم كيفيتها. قلنا له: كما تثبت ذاتاً لا تعلم كيفيتها.

القاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر

وشرحهـا: أن القول في بعض صفات االله من حيث الإثبات والنفي كالقول 
في البعـض الآخـر، وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبـت بعض الصفات وينكر 
البعـض الآخر. فإذا كان الرجـل يثبت بعض الصفات كالحيـاة والعلم والقدرة 
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والسـمع والبرص وغيرهـا، ويجعل ذلك كله حقيقـة، ثم ينـازع في صفة المحبة 
والرضا والغضب وغيرها، ويجعل ذلك مجازاً فيقال له: لا فرق بين ما أثبته وبين 
مـا نفيته، فالقول في أحدهما كالقـول في الآخر. فإن كنت تثبت له حياة وعلماً 
وقدرة وسمعاً وبصراً لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين يتصفون بهذه الصفات 
فكذلـك يلزمـك أن تثبت له محبة ورضاً وغضباً كما أخبر هو عن نفسـه، من 

غير مشابهة للمخلوقين وإلا وقعت في التناقض.

القاعدة الثالثة: الأسماء والصفات توقيفية

أسـماء االله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف 
فيهـا على مـا جاء به الكتاب والسـنة فلا يـزاد فيها ولا ينقـص؛ لأن العقل لا 
يمكنه إدراك ما يسـتحقه االله تعالى من الأسـماء والصفات فوجب الوقوف على 

النص. قال تعالى: ﴿
﴾ ]الإسراء: 36[. وقـد كان أئمة الإسلام على هذا المنهـج. قال الإمام 
أحمـد رحمـه االله: »لا يوصـف االله إلا بما وصف به نفسـه أو وصفه به رسـوله 
لا يتجـاوز القـرآن والحديث«. وقـرر بعض أهل العلـم أن العلم بالشيء حتى 
يمُكـن وصفـه له ثلاثة طرق: إما رؤيته، أو رؤية مثيلـه، أو وصفه ممن يعرفه. 
وعِلمُناَ برَِبِّنا وأسمائه وصفاته محصور في الطريق الثالث وهو وصفه ممن يعرفه، 
وليس أحد أعلم باالله من االله ثم رسله الذين أوحى إليهم وعلمهم، فوجب لزوم 
طريق الوحي في أسماء االله وصفاته؛ إذ لم نر ربنا في الدنيا فنصفه وليس له مثيل 

من خلقه فيوصف بوصفه، تعالى ربنا وتقدس.
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القاعدة الرابعة: أسماء االله كلها حسنى
أسماء االله كلهـا حسنى أي بالغـة في الحسن غايته. قال تعالى: ﴿

﴾ ]الأعراف: 180[ وذلك لدلالتها على أحسـن مسمى وأشرف مدلول وهو 
االله عـز وجل، ولأنهـا متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا 

احتمالًا ولا تقديراً.
مثال ذلك: )الحي( اسـم من أسماء االله تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي 
لم تسـبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المسـتلزمة لكمـال الصفات من العلم 
والقـدرة والسـمع والبرص وغيرها. ومثال آخر: )العليم( اسـم من أسـماء االله 
 تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقـه نسيان. قال تعالى:
﴾ ]طه: 52[ العلم الواسـع المحيط بكل  ﴿
 شيء جملة وتفصيلًا، سـواء ما يتعلـق بأفعالـه أو أفعال خلقـه. كما قال تعالى:

﴾ ]غافر: 19[. ﴿
والحسن في أسـماء االله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراد، ويكون 

باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى آخر كمال فوق كمال.
مثـال ذلك: )العزيز الحكيم( فـإن االله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراً، 
فيكـون كل منهمـا دالًا على الكمال الخاص الذي يقتضيـه وهو العزة في العزيز 
والحكـم والحكمـة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن العزة 
الله تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلماً وجوراً كما يكون من بعض 
أعـزاء المخلوقني، فإن بعضهم قـد تأخذه العزة بالإثم فيظلـم ويجور، وكذلك 
حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته 

فإنهما يعتريهما الذل. هذا واالله أعلم.
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وفي ختـام هـذا الباب نشري إلى جملة مـن الفوائد والثمـرات التي يجنيها 
المسـلم بتحقيقه لهذا الأصـل العظيم وهو الإيمان بـاالله وحده لا شريك له في 

ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن ذلك:

1- أن العبد ينال بذلك سـعادة الدنيا والآخرة، بل إن السـعادة في الدارين 
متوقـف الحصـول عليها على الإيمان باالله، فحظ العبد منها بحسـب حظه من 

إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته.

2- أن إيمان العبد بربه وأسـمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه 
وتحقيـق طاعته، فكلمـا كان العبد بربـه أعرف كان إليه أقـرب، ومنه أخشى، 

ولعبادته أطلب، وعن معصيته ومخالفته أبعد.

3- أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه، وراحة نفسه، وأنس خاطره، والأمن 
والاهتداء في الدنيا والآخرة، واالله تعالى يقول: ﴿

﴾ ]الرعد: 28[.

4- أنَّ نيـل ثـواب الآخرة متوقـف على الإيمان باالله وصحتـه، فبتحقيقه 
وتحقيق لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة، فيدخل جنة عرضها السماء والأرض، 
فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينجو 
من النار وعذابها الشـديد، وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضى الرب سـبحانه 
فلا يسـخط عليه أبـداً، ويتلذذ يوم القيامـة بالنظر إلى وجهـه الكريم في غير 

ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.

5- أن الإيمـان باالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة، فبفقده لا 
تقبـل بل ترد على صاحبهـا وإن كثرت وتنوعت، قال تعالى: ﴿
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﴾ ]المائدة: 5[، وقال تعالى: ﴿
﴾ ]الإسراء: 19[.

6- أن الإيمـان الصحيـح بـاالله يحمـل صاحبه على الزتام الحـق واتباعه 
علماً وعملًا، ويكسـب العبد الاسـتعداد التام لتليق المواعظ النافعة والعبر 
المؤثرة، ويوجب سلامة الفطرة، وحسن القصد، والمبادرة إلى الخيرات، ومجانبة 
المحرمات والمنكـرات، ولزوم الأخلاق الحميدة، والخصـال الكريمة، والآداب 

النافعة.

7- أن الإيمـان بـاالله ملجـأ المؤمنني في كل ما يلم بهم مـن شرور وحزن 
وأمـن وخوف وطاعة ومعصية وغير ذلك مـن الأمور التي لابد لكل أحد منها، 
فعنـد المَحابِّ والسرور يلجؤون إلى الإيمان باالله فيحمدون االله ويثنون عليه 
ويسـتعملون نعمتـه فيما يحـب، وعند الماكره والأحزان يلجـؤون إلى الإيمان 
بـاالله فيتسـلون بإيمانهم وما يترتب عليه من الأجـر والثواب، وعند المخاوف 
والأحـزان يلجـؤون إلى الإيمان باالله فتطمنئ قلوبهم ويـزداد إيمانهم وتعظم 
ثقتهم بربهم، وعند الطاعات والتوفيق للأعمال الصالحات يلجؤون إلى الإيمان 
باالله فيعترفون بنعمته عليهم، ويحرصون على تكميلها، ويسألونه الثبات عليها 
والتوفيـق لقبولها، وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلجؤون إلى الإيمان باالله 
فيبادرون إلى التوبة منها والتخلص من شرورها وأوضارها، فالمؤمنون في جميع 

تقلباتهم وتصرفاتهم ملجؤهم إلى الإيمان باالله وحده.

8- أن معرفة االله تعالى بأسمائه وصفاته توجب محبة االله في القلوب إذ إن 
أسـماء االله وصفاته كاملـة من كل وجه والنفوس قد جبلـت على حب الكمال 
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والفضـل فإذا تحققت محبة االله في القلوب انقادت الجوارح بالأعمال وتحققت 
الحكمة التي خلق العبد من أجلها وهي عبادة االله.

9- أن العلـم بالأسـماء والصفـات يـورث قـوة اليقني بانفـراد االله تعالى 
بتصريـف شـؤون الخلق لا شريك له في ذلك، وهـذا مما يحقق صدق التوكل على 
االله في جلب المصالح الدينية والدنيوية، وفي ذلك فلاح العبد ونجاحه فمن توكل 

على االله فهو حسبه.

10- إحصاء الأسـماء الحسىن والعمل بها أصل للعلم بـكل معلوم، فإن 
نه،  المعلومات سـواه إما أن تكون خلقاً له تعـالى أو أمراً، وهي إما علم بما كوَّ
وإما علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان 
بهـا ارتبـاط المقتىض بمقتضيه. فمن أحصى أسـماء االله كما ينبغي للمخلوق 

أحصى جميع العلوم.
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الفصل الأول
الإيمان بالملائكة

المبحث الأول
تعريف الملائكة وأصل خلقتهم، وصفاتهم، وخصائصهم

تعريفهم

لوُكِ( وهي: الرسالة.
َ
الملائكة: جمع مَلكَ. أخذ من )الأ

وهم: خلق من مخلوقات االله، لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل 
والتمثل والتصور بالصور الكريمة، ولهم قوى عظيمة، وقدرة كبيرة على التنقل، 
وهـم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا االله، قـد اختارهم االله واصطفاهم لعبادته 

والقيام بأمره، فلا يعصون االله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون.

أصل خلقهم
والمـادة التي خلق االله منها الملائكـة هي »النور«. فعن عائشـة رضي االله 
عنهـا قالت: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »خلقت الملائكة مـن نور، وخلق الجان من 
مـارج مـن نار، وخلق آدم ممـا وصف لكـم«))). والمارج هـو: اللهب المختلط 

بسواد النار.

صفاتهم
قد تضمن الكتاب والسـنة الكثير مـن النصوص المبينة صفات الملائكة 

وحقائقها، فمن ذلك:

صحيح مسلم برقم )2996(. 	1
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أنهم موصوفون بالقوة والشدة. كما قال تعالى: ﴿
﴾ ]التحريم: 6[، وقال 
﴾ ]النجم: 5[. وقال في  تعـالى في وصف جبريل عليه السالم: ﴿

﴾ ]التكوير: 20[. وصفه أيضاً: ﴿

وهم موصوفون بعظم الأجسام والخلق. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة 
 ﴾ رضي االله عنها وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى: ﴿
]التكوير: 23[ فقال: »إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 

المرتين، رأيته منهبطاً من السماء سادّاً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض«))).

وروى الإمام أحمد عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال: »رأى رسول 
االله صلى الله عليه وسلم جبريـل في صورتـه، وله سـتمائة جنـاح، كل جناح منها قد سـد الأفق 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما االله به عليم«)))، قال الحافظ 

ابن كثير: إسناده جيد.

وروى أبو داود من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أن رسول االله 
صلى الله عليه وسلم قـال: »أذن لي أن أحـدث عن ملك من ملائكـة االله من حملة العرش إن 
ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام«))) قال الحافظ ابن حجر: »رواه 

أبو داود بإسناد صحيح«))).

صحيح مسلم برقم )177(. 	1
مسند الإمام أحمد: )395/1(، و)294/6(. 	2

سنن أبي داود: )96/5( برقم )4727(. 	3
تحفة النبلاء من قصص الأنبياء: )ص 53(. 	4
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ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار فهم ليسوا على درجة واحدة، 
فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له ستمائة 

جناح، قال تعالى: ﴿
﴾ ]فاطر: 1[.

ومن صفاتهم الحسـن والجمال فهم على درجة عالية من ذلك. قال تعالى في 
﴾ ]النجم: 5-6[ قال  حق جبريل عليه السالم ﴿  
ابـن عباس رضي االله عنهما »ذو مرة: ذو منظر حسـن« وقـال قتادة: »ذو خلق 

طويل حسن«.

وقال تعالى مخبراً عن النسوة عند رؤيتهن ليوسف عليه السلام: ﴿
﴾ ]يوسف: 31[ وإنمــا 

قلن ذلك لما هو مقرر عند الناس من وصف الملائكة بالجمال الباهر.

ومن صفاتهم التي وصفهم االله بها أنهم كرام أبرار. قال تعالى: ﴿ 
 ﴾ ﴾ ]عبس: 15-16[. وقال عز وجل: ﴿    

]الانفطار: 11-10[.

ومـن صفاتهـم الحياء لقول النيب صلى الله عليه وسلم في حق عثمـان رضي االله عنه: »ألا 
أستحي من رجل تستحي منه الملائكة«))).

ومن صفاتهم أيضاً العلم. قال تعالى في خطابه للملائكة ﴿
﴾ ]البقرة: 30[ فأثبت االله عز وجل للملائكة علماً وأثبت لنفسـه علماً 

صحيح مسلم برقم )2401(. 	1
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 ﴾ لا يعلمونـه. وقـال تعـالى في حـق جبريـل عليه السالم: ﴿
]النجـم: 5[ قـال الطربي: »علم محمداً هـذا القرآن جبريل عليه السالم« أ.هـ، 

وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم.

إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسـنة مـن صفاتهم العظيمة وأخلاقهم 
الكريمة الدالة على علو شأنهم وسمو منازلهم عليهم السلام.

خصائصهم

للملائكة عليهم السالم خصائص وصفـات قد اختصهم االله تعالى بها، 
وامتازوا بها عن الجن والإنس وسائر المخلوقات، فمنها:

أن مساكنهم في السماء وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيذاً لأمر االله في الخلق وما 
أسـند إليهم من تصريف شؤونهم. قال تعالى: ﴿

﴾ ]النحـل: 2[، وقـال تعالى: ﴿
﴾ ]الزمـر: 75[. وعـن أبي هريـرة رضي االله عنـه قـال: 
قـال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »يتعاقبون فيكـم ملائكة بالليـل، وملائكة بالنهار، 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 
االله وهـو أعلـم بهم كيـف تركتم عبـادي؟ فيقولـون: تركناهم وهـم يصلون، 

وأتيناهم وهم يصلون«))). والنصوص في هذا كثيرة جداً يصعب حصرها هنا.

ومـن خصائصهـم أنهـم لا يـوصفـون بالأنـوثـة، قـال تعـالى منكــراً على 
الكفار ذلـك: ﴿

صحيح البخاري برقم )555(، وصحيح مسلم برقم )632(. 	1
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﴾ ]الزخــرف: 19[، وقــال تعــالى: ﴿
﴾ ]النجم: 27[.

ومن خصائصهم أنهم لا يعصون االله في شيء، ولا تصدر منهم الذنوب، بل 
طبعهـم االله على طاعتـه، والقيام بأمره، كما قال تعالى في وصفهم: ﴿ 

﴾ ]التحريـم: 6[. وقـال أيضـاً: ﴿
﴾ ]الأنبياء: 27[.

ومن خصائهم أيضاً أنهم لا يفتُُون عن العبـادة ولا يسـأمون. قـال تعالى: 
 ﴾   ﴿

]الأنبياء: 19-20[. وقال في آية أخرى: ﴿

﴾ ]فصلت: 38[.

فهـذه بعض خصائـص الملائكة التي اختصهم االله بهـا دون الثقلين من 
الإنـس والجـن. وبالجملـة فالملائكة جنس آخـر، يتميزون في أصـل خلقتهم 
وتكوينهـم عن الإنس والجن. كما أن لكل من الإنس والجن خصائصهما التي 

يتميز بها أحد الجنسين عن الآخر، واالله أعلم.
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المبحث الثاني
منزلة الإيمان بالملائكة وكيفيته وأدلة ذلك

منزلة الإيمان بهم

الإيمـان بالملائكة ركن من أركان الإيمان في الدين الإسالمي، لا يتحقق 
الإيمان إلا به، وقد نص االله على ذلك في كتابه، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته.

﴿ تعـالى:  قـال 
﴾ ]البقـرة: 285[ فأخبر أن الإيمان بالملائكة مع 
بقية أركان الإيمان مما أنزله على رسوله وأوجبه عليه وعلى أمته وأنهم امتثلوا ذلك.

وقال تعـالى في آية أخرى: ﴿
 .]177 ]البقرة:   ﴾
فجعل الإيمان بهذه الخصال دليل البّرِّ -والبرُّ اسـم جامع للخير- وذلك أن هذه 
الأشـياء المذكورة هي أصول الأعمال الصالحة. وأركان الإيمان التي تتفرع منها 

سائر شعبه.

كما أخبر االله عز وجل في مقابل هذا أن من كفر بهذه الأركان فقد كفر 
باالله، فقال: ﴿

﴾ ]النساء: 136[ فأطلق الكفر على من أنكر هذه الأركان، ووصفه بالبعد 
في الضلال. فدل ذلك أن الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان وأن 

تركه مخرج من الملة.

وقـد دلت السـنة كذلك على هـذا، وهو ما جاء موضحـاً في حديث جبريل 
المشـهور الذي أخرجـه الإمام مسـلم في صحيحه من حديـث عمر بن الخطاب 
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رضي االله عنه قال: »بينما نحن عند رسـول االله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شـديد بياض الثياب، شـديد سواد الشـعر، لا يرى عليه أثر السـفر، ولا يعرفه 
منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسـند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على 
فخذيه، وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسالم؟ فقال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: الإسالم أن 
تشـهد أن لا إله إلا االله وأن محمـداً رسـول االله صلى الله عليه وسلم، وتقيـم الصالة، وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا. قال: صدقت. قال: فعجبنا 
له، يسـأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمـان؟ قال: أن تؤمن باالله وملائكته، 
وكتبه ورسله، واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني 
عـن الإحسـان؟ قال: أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لـم تكن تراه فإنه يراك. قال: 
فأخبرني عن السـاعة؟ قال: ما المسـؤول عنها بأعلم من السـائل. قال: فأخبرني 
فُاة العُراة، العَالة، رعِاءَ الشاء، 

ْ
عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربَّتها. وأن ترى ال

يتطاولـون في البنيـان. قال: ثم انطلق فلبثت ملياً ثم قـال لي: يا عمر! أتدري من 
السائل؟ قلت: االله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم«))).
فهذا حديث عظيم اشـتمل على أصول الدين ومراتبه كلها وهو منهج فريد 
في تعليم هذا الدين جاء على طريقة الحوار بين الرسول الملكي، أفضل الملائكة 
وهو جبريل عليه السالم وبين الرسـول الإنسي أفضل البشر، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، 
فينبغي للمسـلمين أن يعنـوا بهذا الحديـث العظيم وأن يسـتمدوا منهجهم في 
التعلم والتعليم منه كما كان على ذلك السلف رضوان االله عليهم. وقد تضمن 
الحديـث ذكر الملائكة وأن الإيمان بهم ركن مـن أركان الإيمان وهو المقصود 

هنا... واالله أعلم.

صحيح مسلم برقم )8(. 	1



أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنّة90

كيفية الإيمان بالملائكة
الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور لابد للعبد من تحقيقها حتى يتحقق 

له الإيمان بالملائكة، وهي:

1- الإقرار بوجودهم والتصديق بهم كما دلت على ذلك النصوص المتقدمة 
من أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان فلا يتحقق الإيمان إلا بذلك.

2- الإيمـان بأنهـم خلق كثير جداً لا يعلم عددهم إلا االله تعالى كما دلت 
﴾ ]المدثر: 31[. على ذلك النصوص، قال تعالى: ﴿

أي لا يعلـم جنود ربك وهم الملائكة إلا هـو، وذلك لكثرتهم. قال بذلك 
بعض السلف.

وجاء في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث مالك 
ابـن صعصعـة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »... ثـم رفع لي البيت المعمور، 
فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف 

ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم«))).
وفي صحيح مسـلم عن عبد االله بن مسـعود رضي االله عنه قال: قال رسول 
االله صلى الله عليه وسلم: »يؤتى بجهنم يومئذ لها سـبعون ألف زمام، مع كل زمام سـبعون ألف 
ملـك يجرونها«))). فدل الحديثان على كثرة الملائكـة، فإذا كان البيت المعمور 
يدخله كل يوم سـبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه وإنما يأتي غيرهم، وجهنم 
يـأتي بها يوم القيامـة هذا العدد من الملائكة، فكيـف بغيرهم من الملائكة 

الموكلين بأعمال أخرى ممن لا يعلم عددهم إلا خالقهم تبارك وتعالى.

صحيح البخاري برقم )3207(، ومسلم برقم )164( واللفظ لمسلم. 	1
صحيح مسلم برقم )2842(. 	2



91 الملاب ناالإيم

3- الإقرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه وشرفهم عنده 
كمـا قــال تعــالى: ﴿   
﴾ ]الأنبيـاء: 26-27[. وقـــال جــــل وعــلا: 
﴾ ]عبس: 15-16[. فوصفهم بأنهم مكرمون منه سبحانه.     ﴿
 ﴾ وقال تعالى في حقهم ﴿
]فصلـت: 38[ فوصفهـم بأنهـم عنده وهـذا تشريف لهم، مع مقـام التعبد له بلا 

سـآمة. كمـا أنه تعالى أقسـم بهم في غير موطن من كتابه وهـذا لشرفهم عنده. 
﴾ ]الصافـات: 1-3[. وقـال عز  فقـال: ﴿    
﴾ ]المرسلات: 4-5[. وشواهـــد صـور إكـرام  وجــــل: ﴿  
الملائكـة وتنوع أسـاليبها وتعدد سـياقاتها من كتـاب االله كثيرة لا تخفى على 

متدبر مما يحتم تقرير هذا في الشرع، واالله أعلم.
4- اعتقـاد تفاضلهم وعدم تسـاويهم في الفضل والمنزلـة عند االله على ما 

دلت على ذلـك النصوص: قال تعالى: ﴿
﴾ ]الحج: 75[. وقال عز وجل: ﴿

﴾ ]النساء: 172[ فأخبر أن منهم مصطفين 
بالرسـالة ومقربين، فدل على فضلهم على غيرهم. وأفضـل الملائكة: المقربون 
مـع حملـة العرش. وأفضـل المقربين الملائكـة الثلاثة الـوارد ذكرهم في دعاء 
النيب صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به صالة الليل فيقول: »اللهم رب جبريل وميكائيل 

وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة...«))).

رواه الإمام أحمد في المسند: 156/6، والنسائي في السنن: 173/3، برقم )1625(، ونحوهما  	1
مسلم في الصحيح برقم )770(، وابن ماجة برقم )1357(.
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وأفضـل الثلاثـة جبريل عليه السالم وهو الموكل بالـوحي، فشرفه بشرف 
وظيفته. وقد ذكره االله في كتابه بما لم يذكر غيره من الملائكة، وسماه بأشرف 

الأسماء ووصفه بأحسـن الصفات. فمن أسمائه الروح: قال تعالى: ﴿
﴾ ]القدر: 4[. وقد  ﴾ ]الشعراء: 193[. وقال عز وجل: ﴿

ورد هذا الاسم مضافاً إلى االله تعـالى إضافـة تشريف. قـال تعالى: ﴿
﴾ ]مريم: 17[. وورد مضـافــاً إلى القدس، قـال تعـالى: 
﴾ ]النحل: 102[ والقدس هو االله على الصحيح من  ﴿

أقوال المفسرين.

وممـا جاء في وصفه قـوله تعالى: ﴿   
 ﴾ ﴾ ]التكوير: 19-21[. وقال تعالى: ﴿    
]النجم: 5-6[ فوصفه االله تعالى بأنه رسـول وأنه كريم عنده، وأنه ذو قوة ومكانة 

عند ربه سـبحانه، وأنه مطاع في السـموات، وأنه أمين على الوحي وأنه ذو مرة 
)أي: مظهر حسن(.

5- موالاتهم والحذر من عداوتهم لقوله تعالى: ﴿ 
﴾ ]التوبـة: 71[ فدخل الملائكة في هذه الآيـة لأنهم مؤمنون قائمون 
 ﴾ بطـاعــة ربهـم كمـا أربخــ االله عنهــم ﴿
]التحريم: 6[. وأخبر جل وعلا عن مولاة الملائكة لرسوله وللمؤمنين فقال: 

﴾ ]التحريـم: 4[. وقـال عز  ﴿
]الأحزاب:   ﴾ وجل: ﴿
43[. وقال: ﴿ 



93 الملاب ناالإيم

﴾ ]فصلـت: 30[. فوجبـت مـوالاة الملائكة على المؤمنني لموالاتهم لهم 
ونصرهم وتأييدهم واسـتغفارهم لهم. وقد حـذر االله تعالى من عداوة الملائكة 

﴿ فقـال: 
﴾ ]البقرة: 98[. فأخبر أن عداوة الملائكة موجبة لعداوة االله وسخطه، 

وذلك لأنهم أنما يصدرون عن أمره وحكمه، فمن عاداهم فقد عادى ربه.

6- الاعتقاد بأن الملائكة خلق من خلق االله لا شأن لهم في الخلق والتدبير 
وتصريـف الأمور، بل هم جند مـن جنود االله يعملون بأمر االله، واالله تعالى هو 
الذي بيده الأمر كله لا شريك له في ذلك. كما أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع 
العبـادة لهم، بل يجب إخلاص العبادة لخالقهـم وخالق الخلق أجمعين، الذي لا 
شريـك له في ربوبيتـه وألوهيتـه ولا مثيل له في أسـمائه وصفاتـه. وقد بين االله 

تعـالى ذلك، فقال عـز من قائل: ﴿
﴾ ]آل عمـران: 80[. وقــال تعــالى: ﴿

   
  
﴾ ]الأنبياء:   
26-29[. فأخبر سـبحانه أنه لم يأمـر بعبادتهم وكيف يأمر بعبادتهم وهي كفر 

باالله العظيم ثم أبطل تعالى دعوى من زعم أن الملائكة بنات االله ونزه نفسـه 
عـن ذلـك، وبين أنهم عبـاد مكرمـون بكرامته لهم عاملون بأمره مشـفقون 
مـن خشـيته وأنهم لا يملكون الشـفاعة لأحد إلا مـن رضي االله عنه من أهل 
التوحيد. ثم ختم السياق ببيان جزاء من ادعى الألوهية منهم وأن جزاءه جهنم، 

فظهر من ذلك أنهم عباد مربوبون لا حول لهم ولا قوة إلا بربهم وخالقهم.
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7- الإيمـان المفصل بمن جـاء التصريح بذكرهم مـن الملائكة على وجه 
الخصوص في الكتاب والسنة: كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل، ومالك، وهاروت 
وماروت، ورضوان، ومنكر ونكير، وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسـميتهم، 
وكذلك من جاءت النصوص بالإخبار عنه بالوصف: كرقيب، وعتيد، أو بذكر 
وظيفتـه: كملك الموت، وملك الجبال، أو من جـاءت النصوص بذكر وظائفهم 
في الجملـه: كحملة العرش، والكرام الكاتبني والموكلين بحفظ الخلق، والموكلين 
بحفظ الأجنة والأرحام، وطواف البيت المعمور، والملائكة السياحين، إلى آخر 
مـن أخبر االله ورسـوله صلى الله عليه وسلم عنهم فيجب الإيمان بذلـك إيماناً مفصلًا على نحو 
ما جاء في النصوص من أسـمائهم وصفاتهم، ووظائفهم، وأخبارهم، والتصديق 

بكل ذلك مما سيأتي بيانه في المبحث القادم إن شاء االله تعالى.
فهذه جملة ما يجب اعتقاده في حق الملائكة الكرام مما دلت عليه النصوص 

الشرعية، واالله تعالى أعلم.
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المبحث الثالث
وظائف الملائكة

الملائكـة جنـد من جنود االله تعالى، أسـند االله إليهم كثرياً من الأعمال 
الجليلـة، والوظائف الكبيرة، وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه. وهم 

بحسب ما هيأهم االله تعالى له ووكلهم به على أقسام:

فمنهم الموكل بالوحي من االله تعالى إلى رسـله عليهم الصلاة والسالم وهو 
جبريل عليه السالم، قال تعالى: ﴿   
﴾ ]الشـعراء: 193-195[ وقد تقدم أنه أفضل الملائكة وأكرمهم   

على االله، وقد وصفه االله بالقوة والأمانة على تأدية مهمته.

ولـم يره النيب صلى الله عليه وسلم في صورته التي خُلق عليها إلا مرتني، وبقية الأوقات 
يأتيـه في صـورة رجـل. رآه مرة بالأفق مـن ناحية المشرق، وفي ذلـك يقول االله 
﴾ ]التكويـر: 23[. ورآه مـرة ثانيـة ليلـة الإسراء في  تعـالى: ﴿
السـماء، وهذا ما أخرب االله عنه بقوله: ﴿    

﴾ ]النجم: 15-13[.

وفي صحيح مسـلم من حديث عائشة رضي االله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم 
عن تفسري الآيتين المتقدمتني فقال: »إنما هو جبريل لـم أره على صورته التي 
قِه ما 

ْ
خُلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطاً من السـماء سـادّاً عِظَمُ خَل

بين السماء إلى الأرض«))).

صحيح مسلم برقم )177(. 	1
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ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السالم، وقد ورد ذكره في 
القـرآن، قال تعـالى: ﴿

﴾ ]البقـرة: 98[ وهـو ذو مكانة عاليـة، ومنزلة رفيعة عند 
ربه، ولذا خصه االله هنا بالذكر مع جبريل، وعطفهما على الملائكة، مع أنهما من 
جنسهم لشرفهما، من قبيل عطف الخاص على العام. وكذا ورد ذكره في السنة على 
ما تقدم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه يقول: »اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل...«))) ولذا قال العلماء: إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة.

ـور وهو إسرافيل عليه السالم، وهـو ثالث الملائكة  ومنهـم الموكل بالصُّ
ور: قـرن عظيم ينفخ  المفضلني المتقـدم ذكرهم، وهو أحـد حملة العرش. والصُّ
فيـه. روى الإمـام أحمد في المسـند عن عبد االله بن عمرو بـن العاص قال: »جاء 
أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه«))) ورواه أيضاً الحاكم 

وصححه ووافقه الذهبي))).

وأخـرج الإمام أحمد والترمـذي من حديث أبي سـعيد الخدري رضي االله 
عنـه أن النيب صلى الله عليه وسلم قال: »كيـف أنعم وقد التقـم صاحب القـرن القرن وحنى 
جبهته وأصغى سـمعه ينظر متى يؤمر، قال المسـلمون: يا رسـول االله فما نقول؟ 
قـال: قولوا: حسـبنا االله ونعم الوكيل، على االله توكلنـا«))) قال الترمذي: حديث 

رواه الإمام أحمد في المسند: 156/6، والنسائي في السنن: 213/3 برقم )1625(، وغيرهما  	1
مسلم في الصحيح برقم )770(، وابن ماجة برقم )1357(.

المسند 162/2، 199. 	2
المستدرك 506/2، 589/4، واللفظ للحاكم. 	3

المسند: 7/3، وسنن الترمذي: 620/4، برقم )2431(، 372/5-373، برقم )3243(. 	4
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حسن.وصححه غيره من أهل العلم.

وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة 
البعث. قال تعالى: ﴿

﴾ ]النمل: 87[. وهذه هي نفخة الفزع وقد دل على النفختين الأخريين قوله تعالى: 
﴿

﴾ ]الزمر: 68[.

ومنهـم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك المـوت، قال تعالى: ﴿
﴾ ]السجدة: 11[.

ولملـك المـوت أعوان من الملائكـة، يأتون العبد بحسـب عمله، فإن كان 
محسناً ففي أحسن هيئة، وإن كان مسيئاً ففي أشنع هيئة.

﴾ ]الأنعام: 61[. قال تعالى: ﴿

ومنهـم المـوكل بالجبال وهو ملك الجبال، وقـد ورد ذكره في حديث خروج 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف في بداية البعثة ودعوته إياهم وعدم اسـتجابتهم له، 
وفيـه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: »فإذا أنا بسـحابة قد أظلتني، فنظـرت فإذا فيها جبريل، 
فنـاداني فقال: إن االله قد سـمع قول قومك لك ومـا ردوا عليك، وقد بعث االله 
إليـك ملـك الجبال لتأمره بما شـئت فيهم، فناداني ملك الجبال. فسـلَّم عّلي ثم 
قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج االله من أصلابهم من يعبد االله وحده لا يشرك به 

شيئاً«))). والأخشبان: هما جبلا مكةَ أبو قبيس والذي يقابله.

صحيح البخاري، برقم )3231(، ومسلم برقم )1795(. 	1
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ومنهم الموكل بالرحم على ما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي االله عنه 
 ! ! نطفـة. يا ربِّ  يقـول: يا ربِّ

ً
عـن النيب صلى الله عليه وسلم قال: »إن االله عـز وجل وكَّ ملكا

علقـة. يـا ربِّ مضغة. فـإذا أراد أن يقضي خلقـه، قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم 
سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه«))).

ومنهم حملة العرش قال تعالى: ﴿
﴾ ]غافر: 7[.

﴾ ]الحاقة: 17[. قال بعض العلماء:  وقال تعالى: ﴿
الذيـن حول العـرش هم الملائكة )الكروبيون( وهم مـع حملة العرش أشرف 

الملائكة))).

ومنهم خزنة الجنة قال تعالى: ﴿
 ﴾ 

]الزمـــر: 72[. وقـــال تعــــالى: ﴿

﴾ ]الرعد: 23[.

ومنهم خزنة النار عياذاً باالله منها، وهم الزبانية. ورؤساؤهــم تسعة عشر. قال 
﴿ تعـالى: 

﴾ ]العلق: 18-17[.  ﴾ ]غـافر: 49[. وقـال تعـالى: ﴿  
وقـال تعــالى: ﴿   

﴾ ]المدثر: 31-30[.

صحيح البخاري برقم )318(، ومسلم برقم )2646(. 	1
تفسير ابن كثير )120/7(. 	2
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﴾ ]الزخرف: 77[. وقد  وقال تعالى: ﴿

جاء في السنة ذكر مالك وأنه خازن النار ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، ففي صحيح البخاري 

من حديث سَمُرَة بن جُندُْب رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »رأيت الليلة رجلين 

أتياني فقالا: الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل، وهذا ميكائيل«))).

ومنهـم زوار البيت المعمور يدخل في كل يوم منهم البيت المعمور سـبعون 

ألـف ملـك ثم لا يعودون إليه على ما ثبت من حديث مالك بن صعصعة رضي 

االله عنـه عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »... ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل! ما 

هـذا؟ قال: هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سـبعون ألـف ملك، إذا خرجوا 

منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم«))).

ومنهـم ملائكة سـياحون يتتبَّعون مجالس الذكر فقد روى الشـيخان من 

حديـث أبي هريـرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن الله ملائكـة يطوفون في الطرق 

يلتمسـون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون االله تنادوا هلموا إلى حاجتكم 

قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا...«))) قال العلماء: وهؤلاء الملائكة 

زائـدون عن الحفظـة وغيرهم مـن المرتبين مـع الخلائق.وقد ثبـت أيضاً أنهم 

يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السالم لما روى أحمد والنسـائي بإسناد صحيح عن 

عبد االله بن مسعود قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »إن الله عز وجل ملائكة سياحين 

صحيح البخاري برقم )3236(. 	1
صحيح البخاري برقم )3207(، ومسلم برقم )164(، واللفظ لمسلم. 	2

صحيح البخاري برقم )6408(، ومسلم برقم )2689(، واللفظ للبخاري. 	3
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في الأرض يبلغوني من أمتي السلام«))).

ومنهم الكرام الكاتبون وعملهم كتابة أعمال الخلق وإحصاؤها عليهم. قال 
﴾ ]الانفطـار: 12-10[.  تعـالى: ﴿    
وقـال تعـالى: ﴿   
﴾ ]قٓ: 17-18[ قال مجاهد في تفسري الآية: ملك عن يمينه وآخر عن يساره، 
فـأما الـذي عـن يمينـه فيكتب الخـير، وأمـا الذي عـن يسـاره فيكتب الشر.

ر ونكَِير. وقد 
َ
ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم وهما مُنْك

دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. أخرج الشيخان من حديث أنس ابن مالك 
رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، 
وإنه ليسـمع قرع نعالهم أتـاه ملكان، فيقعدانه فيقولان: مـا كنت تقول في هذا 
الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول: أشـهد أنه عبد االله ورسـوله فيقال له: انظر 

إلى مقعدك من النار قد أبدلك االله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً«))).

وأخرج الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسـول 
االله صلى الله عليه وسلم: »إذا قرب الميـت أو قـال أحدكم -أتـاه ملكان أسـودان أزرقان يقال 
لأحدهمـا المنكـر والآخر النكير فيقولان: ما كنت تقـول في هذا الرجل...« ))) 

الحديث. قال الترمذي حديث حسن.

المسند: 452/1، وسنن النسائي: 43/3، برقم )1282(، واللفظ لأحمد. 	1
صحيح البخاري برقم )1374(، ومسلم برقم )2870(، واللفظ للبخاري. 	2

سنن الترمذي: 385/3 برقم )1073(، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 386/7  	3
برقم )3117(، واللفظ للترمذي.
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فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة 
ممـن يتعين على العبـد الإيمان بهـم والتصديق بمدلولات النصـوص في حقهم 

واالله تعالى أعلم.

ثمرات الإيمان بالملائكة

وللإيمان بالملائكة ثمراته العظيمة على المؤمن، فمن ذلك:

1- العلم بعظمة خالقهم عز وجل وكمال قدرته وسلطانه.

2- شـكر االله تعـالى على لطفـه وعنايته بعبـاده حيث وكل بهـم من هؤلاء 
الملائكـة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك مما تتحقق به مصالحهم 

في الدنيا والآخرة.

3- محبة الملائكة على ما هداهم االله إليه من تحقيق عبادة االله على الوجه 
الأكمل ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم.
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الفصل الثاني
الإيمان بالكتب المنزلة

 وبيان أنواعه
ً
تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا

التعريف اللغوي

الوحي في اللغة: هو الإعلام السريع الخفي.

ويطلق الوحي على: الإشارة، والكتابة، والرسالة، والإلهام. وكل ما ألقيته على 
غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان، وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من 

عند االله تعالى.

1- الإلهام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى. قال تعالى: ﴿
﴾ ]القصص: 7[.

2- الإلهـام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل. قال تعالى: ﴿
﴾ ]النحل: 68[.

3- الإشارة السريعـة على سبيل الرمـز والإيحـاء، كإيحاء زكريا لقومه. قال تعالى: 
﴾ ]مريم: 11[. ﴿

4- وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه. قال تعالى: ﴿ 
﴾ ]الأنعام: 121[.

5- مــا يلقيـه االله تعــالى إلى ملائكته مـن أمـر ليفعلـوه. قـال تعـالى: 
﴾ ]الأنفال: 12[.   ﴿
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التعريف الشرعي

هو: »إعلام االله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة 
أو غير واسطة«.

أنواع الوحي

 لتلقي الـوحي مـن االله تعـالى طـرق بينهـا االله تعـالى بقـوله في سـورة 
الشورى: ﴿

﴾ ]الشـورى: 51[. فأخرب االله تعالى أن تكليمه 
ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: الوحي المجرد وهو ما يقذفه االله في قلب الموحى إليه مما أراد 
﴾ ]الشـورى: 51[.  بحيـث لا يشـك فيه أنه من االله. ودليلـه قوله تعالى: ﴿
ومثال ذلك ما جاء في حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: »إن روح القدس نفث في روعي: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها 
فاتقوا االله وأجملوا في الطلب« أخرجه البغوي في شرح السنة وآخرون))). وألحق 
بعض أهل العلم بهذا القسم رؤى الأنبياء في المنام كرؤيا إبراهيم عليه السلام 
﴾ ]الصافات: 102[.  على ما أخبر االله عنه في قوله: ﴿
وكرؤى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة على ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي 
االله عنهـا قالـت: »أول ما بدئ به رسـول االله صلى الله عليه وسلم من الـوحي الرؤيا الصالحة في 

شرح السنة 304/14 برقم )4112(، والقناعة لابن أبي الدنيا ص 38، والمستدرك )5/2(،  	1
برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وذكره   ،)19/13( الإيمان  شعب  في  والبيهقي 

)2866( فقال: الحديث حسن على أقل الأحوال.
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النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح«))).

المرتبة الثانية: التكليم من وراء حجاب بلا واسـطة كما ثبت ذلك لبعض 
الرسل والأنبياء كتكليم االله تعالى لموسى على ما أخبر االله به في أكثر من موضع 

﴾ ]النسـاء: 164[. وقال: ﴿ مـن كتابه قال تعالى: ﴿
﴾ ]الأعـراف: 143[. وكتكليـم االله لآدم. قـال تعـالى:

﴾ ]البقـرة: 37[. وكتكليم االله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة  ﴿
 الإسراء على مـا هـو ثابـت في السـنة. ودليل هـذه المرتبة من الآية قـوله تعالى:

﴾ ]الشورى: 51[. ﴿

المرتبة الثالثة: الوحي بواسطة الملك. ودليله قوله تعالى: ﴿
﴾ ]الشـورى: 51[. وهـذا كنزول جبريل عليه السالم بالوحي من 

االله على الأنبياء والرسل.

والقرآن كله نزل بهذه الطريقة تكلم االله به، وسمعه جبريل عليه السلام 
من االله عز وجـل وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ﴿ 
﴾ ]الشـعراء: 192-194[. وقال تعالى:     

﴾ ]النحل: 102[. ﴿

ولجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال:

1- أن يـراه الرسـول صلى الله عليه وسلم على صورتـه التي خُلق عليها ولـم يحصل هذا إلا 
مرتين كما تقدم تقريره في الفصل السابق))).

صحيح البخاري برقم )3(، وبنحوه في صحيح مسلم برقم )160(. 	1
انظر ص: ٩٥. 	2
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2- أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسـول 
صلى الله عليه وسلم ما قال.

3- أن يتمثـل له جبريـل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي كما مر في حديث 
جبريل السابق في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين))).

وقـد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشـام 
لما سـأل رسول االله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول االله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول االله 
صلى الله عليه وسلم: »أحيانـاً يأتيين مثـل صلصلة الجـرس، وهو أشـده علي، فيفصم عني وقد 
وعيـت عنـه ما قال. وأحيانـاً يتمثل لي الملك رجلًا فيكلمني فـأعي ما يقول«))) 

متفق عليه. ومعنى فَصَمَ: أي أقلع وانكشف.

انظر ص: ٨٩. 	1
صحيح البخاري برقم )2(، ومسلم برقم )2333(. 	2
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المبحث الأول
حكم الإيمان بالكتب وأدلته

تعريف الكتب

الكتـب جمع كتـاب. والكتـاب مصدر كتـب يكتب كتاباً، ثم سمي به 
المكتـوب، والكتـاب في الأصل اسـم للصحيفـة مع المكتوب فيهـا كما في قوله 
﴾ ]النسـاء: 153[ يعـين  تعـالى: ﴿

صحيفـة مكتوباً فيها.

والمـراد بالكتـب هنا: الكتب والصحف التي حـوت كلام االله تعالى الذي 
أوحاه إلى رسـله عليهم السالم، سـواء ما ألقاه مكتوباً كالتـوراة، أو أنزله عن 

طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب.

حكم الإيمان بالكتب

الإيمـان بكتـب االله التي أنزلها على رسـله كلهـا ركن عظيم مـن أركان 
الإيمـان وأصل كبير مـن أصول الدين، لا يتحقق الإيمـان إلا به، وقد دل على 

ذلك الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿
 
﴾ ]النسـاء: 136[. فأمر االله عباده المؤمنين في الآية 
بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشـعبه وأركانه. فأمرهم بالإيمان باالله ورسوله 
وهو محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل 
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من قبل وهو جميع الكتب المتقدمة: كالتوراة، والإنجيل، والزبور، ثم بين في ختام 

الآيـة أن من كفر بشيء من أركان الإيمان فقد ضل ضلالًا بعيداً وخرج من 

قصد السبيل، ومن أركان الإيمان المذكورة الإيمان بكتب االله.

وقـال تعالى: ﴿

﴾ ]البقـرة: 177[. فأخرب عـز 

وجل أن حقيقة البر: هو الإيمان بما ذكر من أركان الإيمان، والعمل بخصال البر 

الواردة في الآيـة بعد هـــذا. وذكـر من أركان الإيمـان: »الإيمان بالكتاب« قـال 

ابن كثير: هو اسـم جنس يشـمل الكتب المنزلة من السـماء على الأنبياء حتى 

ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب))).

ولتقرير الإيمان بالكتب كلها أمر االله عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب 

بقوله تعالى: ﴿

 

﴾ ]البقـرة: 136[. فتضمنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل االله عليهم 

بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على أعيان الرسل المذكورين في الآية، وما أنزل على 

بقيـة الأنبيـاء في الجملة وأنهم لا يفرقون بين الرسـل في الإيمان ببعضهم دون 

بعض فانتظم ذلك الإيمان بجميع الرسل وكل ما أنزل االله عليهم من الكتب.

والآيات في تقرير هذا من كتاب االله كثيرة.

تفسير ابن كثير 297/1. 	1
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وأما السـنة فقد دلـت كذلك على وجوب الإيمـان بالكتب. وأن الإيمان 
بها ركن من أركان الإيمان دل على ذلك حديث جبريل، وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن 
أركان الإيمان. وقد تقـدم الحديث بنصه في الفصل السابق فأغنى عن إعادته 

هنا))).

فتقـرر بهـذا وجوب الإيمان بالكتـب والتصديق بها جميعـاً، واعتقاد أنها 
كلهـا مـن االله تعالى أنزلها على رسـله بالحق والهـدى والنور والضيـاء، وأن من 

كذب بها أو جحد شيئاً منها فهو كافر باالله خارج من الدين.

ثمرات الإيمان بالكتب

وللإيمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن، فمن ذلك:

1- شـكر االله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب 
المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة.

2- ظهور حكمة االله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، 
وكان خاتـم الكتب القرآن العظيم مناسـباً لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى 

قيام الساعة.

3- إثبـات صفـة الكلام الله تعـالى وأن كلامه لا يشـبه كلام المخلوقين، 
وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه.

انظر ص: ٨٩.  	1
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المبحث الثاني
كيفية الإيمان بالكتب

الإيمان بكتب االله يشـتمل على عـدة جوانب دلت النصوص على وجوب 
اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. وهي:

1- التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من االله عز وجل، وأنها كلام االله تعالى 
لا كلام غيره، وأن االله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه، 
قال تعالى: ﴿   
   
﴾ ]آل عمـران: 2-4[. فأخرب االله عز وجـل أنه أنزل هذه 
الكتـب المذكـورة وهي: التوراة، والإنجيـل، والقرآن من عنـده، وهذا يدل على 
أنـه هو المتكلم بها وأنها منه بدأت لا من غيره، ولذا توعد في نهاية السـياق من 

كفر بآيات االله بالعذاب الشديد.
﴾ ]المائدة: 44[ فبين  وقال مخبراً عن التوراة ﴿
أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة وأن ما فيها من الهدى والنور منه سبحانه. وقال 
تعالى في سياق آخر مبيناً أن التوراة من كلامه وذلك في معرض إخباره عن اليهود 

﴿
﴾ ]البقرة: 75[ فكلام االله الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراة. 

ي وابن زيد وجمع من المفسرين. دِّ قاله السُّ

﴾ ]المائدة: 47[ أي  وقال تعالى في الإنجيل ﴿
من الأوامر والنواهي التي هي من كلام االله.
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 ﴾ وقال في القـرآن الكريم ﴿
﴾ ]النمل:  ]هود: 1[. وقال تعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم ﴿

﴾ ]النحـل: 102[. وقــال تعــالى:  6[. وقـال تعـالى: ﴿
﴾ ]التوبـة: 6[. وإنما  ﴿
أمروا أن يسـمعوا القرآن الذي نزله على رسـوله صلى الله عليه وسلم فهو كلام االله على الحقيقة.

2- الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة االله وحده وقد جاءت بالخير والهدى 
والنور والضياء. قال تعالى: ﴿

﴾ ]آل عمـران: 79[. فبين االله أنه ما ينبغي 
لأحد من البشر، آتاه االله الكتاب والحكم والنبوة، أن يأمر الناس أن يتخذوه 
إلهـــاً من دون االله، وذلــك أن كتـب االله إنما جــــاءت بإخـــلاص العبـادة 

الله وحده.

وقـال تعـالى مبينـاً أن كتبه جاءت بالحـق والهدى ﴿

﴾ ]آل عمـــران: 4-3[.    

وقال تعالى: ﴿

 ﴾ ﴾ ]البقـرة: 213[. وقال تعالى: ﴿

﴾ ]المائـدة: 46[. وقال  ]المائـدة: 44[. وقال تعـالى: ﴿

 ﴾ تعالى: ﴿

]البقـرة: 185[. إلى غير ذلك من الآيـات المتضمنة أن كتب االله تعالى قد جاءت 

بالهدى والنور من االله تعالى.
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3- الإيمان بأن كتب االله يصدق بعضها بعضاً فلا تناقض بينها ولا تعارض 
كمـا قـال تعـالى في القـرآن ﴿

﴾ ]المائدة: 48[. وقـال في الإنجيــل: ﴿
﴾ ]المائـدة: 46[. فيجـب الإيمـان بهـذا 
واعتقاد سلامة كتب االله من كل تناقض أو تعارض، وهذا من أعظم خصائص 
كتـب االله عـن كتب الخلق وكلام االله عن كلام الخلـق، فإن كتب المخلوقين 

عرضة للنقص والخلل والتعارض كما قال تعالى في وصف القرآن: ﴿
﴾ ]النساء: 82[.

4- الإيمان بما سمى االله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص، والتصديق 
بها، وبإخبار االله ورسوله عنها. وهذه الكتب هي:

 أ- التوراة: وهي كتـاب االله الـذي آتاه مـوسى عليـه السـلام. قـال تعـالى:
 ﴾ ﴿
]القصص: 43[. وفي حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث 

: »... فيأتون إبراهيم فيقول: لست هُناَكم 
ً
أنس بن مالك رضي االله عنه مرفوعا

ويذكـر خطيئتـه التي أصابها ولكـن ائتوا موسى عبداً آتـاه االله التوراة وكلمه 
تكليما«))). وقد ألقى االله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح، وفي ذلك يقول 
 ﴾ سبحانـــه: ﴿
]الأعـراف: 145[. قال ابن عباس: »يريد ألواح التوراة«. وفي حديث احتجاج آدم 

ومـوسى مـن روايـة أبي هريرة رضي االله عنـه عن النبي صلى الله عليه وسلم: »... قـال له آدم: يا 
مـوسى اصطفـاك االله بكلامه وخط لك التوراة بيـده« أخرجاه في الصحيحين 

صحيح البخاري برقم )7410(، ومسلم برقم )193(. 	1
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من طرق كثيرة))). والتوراة هي أعظم كتب بني إسرائيل وفيها تفصيل شريعتهم 
وأحكامهم التي أنزلها االله على موسى وقد كان على العمل بها أنبياء بني إسرائيل 

الذين جاءوا من بعـد موسى كما قال تعالى: ﴿
 
﴾ ]المائـدة: 44[. وقـد أخبر االله في كتابه عن 
تحريف اليهود للتوراة وتبديلها على ما سـيأتي بسـط هذا في المبحث القادم إن 

شاء االله.
ب- الإنجيـل: وهـو كتـاب االله الذي أنـزله على عيسى ابن مريـم عليهما 

السلام. قال تعالى: ﴿

﴾ ]المائدة: 46[.
وقد أنزل االله الإنجيل مصدقاً للتوراة وموافقاً لها كما تقدم في الآية السابقة.
قـال بعض العلمـاء))): لم يخالف الإنجيل التـوراة إلا في قليل من الأحكام 
 ممــا كانـوا يختلفون فيـه كمـا أخبر االله عـن المسيح أنـه قـال لبني إسرائيـل:

﴾ ]آل عمران: 50[. ﴿
وقد أخبر االله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نصا على البشارة بنبينا 

محمـد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ﴿
﴾ ]الأعراف: 157[.

لك  »وكتب  إحداهما:  وفي   ،)2652( برقم  ومسلم   ،)6614( برقم  البخاري  صحيح  	1
التوراة بيده«.

تفسير ابن كثير )36/2(. 	2
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وقد لحق الإنجيل من التحريف ما لحق التوراة كما سيأتي بيانه في المبحث 
القادم بحول االله.

ج- الزبـور: وهو كتاب االله الذي أنزله على داود عليه السالم. قال تعالى: 

﴾ ]النسـاء: 163[. قال قتادة في تفسري الآية: »كنا نحدث أنه  ﴿
دعاء علمـه االله داود وتحميـد وتمجيد الله عز وجـل ليس فيه حلال ولا حرام 

ولا فرائض ولا حدود«.

د- صحـف إبراهيـم ومـوسى: وقـد جـاء ذكرهـا في موضعين مـن كتاب 

االله، الأول في سـورة النجـم في قـول االله تعالى: ﴿  
﴾ ]النجــــم:      
36-39[. والثاني في سورة الأعلى، قال تعالى: ﴿    

       
﴾ ]الأعلى: 14-19[. فأخرب االله عـز وجل عن بعض ما جاء في هذه 
الصحـف مـن وحيه الذي أنزله على رسـوليه إبراهيم وموسى عليهما السالم، 

والعلم عند االله.

هـ- القـرآن العظيم: وهو كتاب االله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً 

لمـا بين يديـه من الكتـاب ومهيمناً عليه، وهـو آخر كتب االله نـزولًا وأشرفها 
وأكملهـا، والناسـخ لما قبلـه من الكتب وقـد كانت دعوته لعامـة الثقلين من 

الإنـس والجن. قـال تعالى: ﴿
﴾ ]المائـدة: 48[، ومهيمناً: أي شـهيداً على ما قبله من الكتب 
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وحاكمـاً عليها. وقال تعالى: ﴿
﴾ ]الأنعام: 19[. وقال عـز وجـــل: ﴿

﴾ ]الفرقان: 1[. وللقرآن أسـماء كثيرة أشهرها: القرآن، 
والفرقان، والكتاب، والتنزيل، والذكر.

فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت به النصوص، من ذكر أسمائها، 
ومـن أنزلـت فيهـم، وكل ما أخبر االله به رسـوله صلى الله عليه وسلم عنها، وما قُـصَّ علينا من 

أخبار أهلها.

5- الاعتقـاد الجـازم بنسـخ جميع الكتـب والصحف التي أنزلها االله على 
رسـله، بالقرآن الكريم، وأنه لا يسـع أحداً من الإنس أو الجن، لا من أصحاب 
الكتب السـابقة، ولا من غيرهم، أن يعبدوا االله بعد نزول القرآن بغير ما جاء 
فيـه أو يتحاكمـوا إلى غيره. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسـنة. قــال 
﴾ ]الفرقـان: 1[. وقال  تعــالى: ﴿

﴿ وجـل:  عـز 
 
   

﴾ ]المائدة: 15-16[. وقال تعالى آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب 
﴾ ]المائدة: 48[،  بالقـرآن: ﴿

﴿ تعالى:  وقال 
﴾ ]المائدة: 49[.
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ومن السنة حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أن عمر بن الخطاب 
رضي االله عنـه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابـه من بعض أهل الكتاب فقرأه على 
النيب صلى الله عليه وسلم فغضب وقـال: »أمتهوكون فيهـا يا ابن الخطـاب، والذي نفسي بيده 
لقـد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسـألوهم عـن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا 
بـه، أو بباطـل فتصدقوا، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً، ما وسـعه إلا 
أن يتبعني« رواه أحمد والبزار والبيهقي))) وغيرهم، وهو حديث حسـن بمجموع 

طرقه. ومعنى متهوكون: متحيرون.

فهذا ما يجب اعتقاده في كتب االله على سـبيل الإجمال، وسـيأتي تفصيل ما 
يجب اعتقاده في القرآن على وجه الخصوص في مبحث مستقل إن شاء االله تعالى.

مسند الإمام أحمد: 387/3، وكشف الأستار: 134، وشعب الإيمان للبيهقي: )177(. 	1
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المبحث الثالث
بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى المنزلة دخلها 

التحريف وسلامة القرآن من ذلك

تحريف أهل الكتاب لكلام االله

أخبر االله عز وجل في القرآن الكريم عن تحريف أهل الكتاب لكتب االله 
المنزلة عليهم وتغييرها وتبديلها.

قـال تعـالى في حـــق اليهود: ﴿ 
﴾ ]البقرة: 75[. وقال 

﴾ ]النساء: 46[. عز وجل: ﴿

وقال تعـالى مخبراً عـن النصارى: ﴿
 

  
 

﴾ ]المائدة: 15-14[.

فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب االله المنزلة عليهم.

وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى.

فدليـل الزيادة قـوله تعالى: ﴿

﴾ ]البقرة: 79[.
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ودليل النقص قوله تعالى: ﴿
﴾ ]المائـدة: 15[. وقوله تعالى: 
 ﴿

﴾ ]الأنعام: 91[.

تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك

هـذا مـا جاء في تحريف أهـل الكتاب لـكلام االله وكتبـه في الجملة، وأما 
التوراة والإنجيل خاصة فقد دلت الأدلة مما تقدم وغيرها على وقـوع التحريف 

فيهما.

فمن أدلة تحريف التوراة قوله تعالى: ﴿

﴾ ]الأنعام: 91[. وجـــاء في تفسـير الآيــة: 
»أي تجعلـون الكتاب الذي جاء به موسى في قراطيس تضعونه فيها ليتم لكم 

ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة فيه«.

وقال تعـالى: ﴿
﴾ ]البقرة: 75[ قال السدي في تفسير الآية: »هي التوراة 
حرفوها«. وقـال ابن زيد: »والتوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها يجعلون الحلال 

حراماً والحرام فيها حلالًا والحق فيها باطلًا والباطل فيها حقاً«.

ودليل تحريف الإنجيل قوله تعالى: ﴿
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﴾ ]المائدة: 14-15[. قـال بعـض أئمـة التفسـير في تفسـير الآيـة 
الأخرية: »أي يبني ما بدلوه وحرفـوه وأولوه وافتروا على االله فيه ويسـكت عن 

كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه«))).

فدلـت هذه الآيـات على وقوع التحريـف والتبديل في التـوراة والإنجيل، 
ولهـذا اتفق علماء المسـلمين على أن التـوراة والإنجيل قـد دخلهما التحريف 

والتغيير.

سلامة القرآن من التحريف وحفظ االله له وأدلة ذلك

أمـا القرآن العظيم فهو سـليم مما طرأ على الكتب السـابقة من التحريف 
والتبديـل وهـو محفـوظ من كل ذلك بحفـظ االله له وصيانته إيـاه كما أخبر االله 
﴾ ]الحجر: 9[. قال الطبري في  عن ذلك بقوله: ﴿
تفسير الآية: »قال: وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه، أو 

ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه«))).

كما أخبر االله في آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من 
 ﴾ كل باطل فقال عز من قائل: ﴿
﴾ ]هود:  ]فصلت: 42[. وقال تعالى: ﴿

﴾ ]القيامة: 17-16[. 1[. وقال عز وجل: ﴿  

تفسير ابن كثير 63/3. 	1
تفسير ابن جرير 7/14. 	2
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فدلـت هـذه الآيات على كمال حفظ االله للقرآن لفظـاً ومعنى بدءاً بنزوله 
إلى أن يـأذن االله برفعه إليه سـليماً من كل تغيري أو تبديل؛ إذ تكفل بتعليمه 
لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه في صدره وبيانه له وتفسريه في سـنته المطهرة، ثم ما هيأ االله 
له بعد ذلك من عدول الرجال الذين حفظوه في الصدور والسطور، عبر الأجيال 
والقرون، فبقي سـليماً منزهاً من كل باطل، يقرؤه الصغار والكبار، على مختلف 

الأعصار والأمصار، غضاً طرياً كما أنزل من االله على رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقـد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيـف ونكتة بديعة تتعلق بجواز 
التحريـف على التـوراة وعدم جـوازه على القرآن على ما روى أبـو عمرو الداني 
عـن أبي الحسـن المنتاب قال: »كنت يوما عند القاضي أبي إسـحاق إسـماعيل 
ابن إسحاق فقيل له: لم جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ 

فقال القاضي: قـال االله عـز وجـــل في أهــل التوراة: ﴿
﴾ ]المائدة: 44[ فـوكل الحفظ إليهم فجـاز التبديل عليهـم، وقـال في القرآن: 
﴾ ]الحجـر: 9[ فلم يجز التبديـل عليهم. قال:  ﴿
فمضيـت إلى أبي عبـد االله المحاملي فذكرت له الحكاية فقال: ما سـمعت كلاماً 

أحسن من هذا«.
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المبحث الرابع
الإيمان بالقرآن وخصائصه

تعريف القرآن، والحديث القدسي، والحديث النبوي، والفرق بينهما:

القـرآن الكريم: هـو كلام االله منه بدا بلا كيفية قولًا، وأنزله على رسـوله 
قـه المؤمنـون على ذلك حقّـاً، وأيقنوا أنه كلام االله حقيقة، سـمعه  وحيـاً، وصدَّ
جبريـل عليه السالم مـن االله عز وجل، ونـزل به على خاتم رسـله محمد صلى الله عليه وسلم 
بلفظـه ومعناه المنقـول بالتواتر المفيـد للقطع واليقين المكتـوب في المصاحف 

المتعبد بتلاوته، المحفوظ من التغيير والتبديل))).

والحديث القدسي: هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى ونقل إلينا 
آحاداً أو متواتراً ولم يبلغ تواتر القرآن))).

ومثـاله حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل 
أنـه قال: »يـا عبادي، إني حرمت الظلم على نفيس وجعلته بينكم محرماً فلا 

تظالموا«))).

والحديـث النبـوي: مـا أضيف إلى النيب صلى الله عليه وسلم من قول أو فعـل أو تقرير أو 
وصف))).

الطحاوية 172/1. مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح، ص 21، وقواعد التحديث  	1
لجمال الدين القاسمي ص 65.

انظر قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي ص 65. 	2
رواه مسلم برقم )2577(. 	3

مصطلح الحديث لابن عثيمين ص 7، وقواعد التحديث للقاسمي ص 62-61. 	4
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والفـرق بين القرآن والحديث القدسي والنبـوي: أن القرآن متعبد بتلاوته 
معجـز في نظمه متحدى به، يحرم مسـه لمحدث، وتلاوتـه لنحو جنب، وروايته 
بالمعنى، وتعيين قراءته في الصلاة، ويؤجر قارئه بكل حرف منه حسنة والحسنة 

بعشر حسنات. بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي فإنهما ليسا كذلك.
والفـرق بين الحديث القدسي والنبوي: أن الحديث القدسي من كلام االله 
بلفظـه ومعناه بخلاف الحديـث النبوي فهو من كلام النيب صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعنى، 
وأن الحديـث القـدسي أفضل من الحديث النبوي وذلـك لفضل كلام االله على 

كلام المخلوقين))).

خصائص الإيمان بالقرآن
الإيمـان بكتب االله ركن عظيم من أركان الإيمان على ما تقدم تقريره، ولما 
كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليها والمتعبد 
بـه لعامـة الثقلين بعد بعثة نبينا محمـد صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الكتـاب عليه، اختص 
الإيمـان بـه بخصائص ومميزات لابد من تحقيقها للإيمـان به بالإضافة إلى ما تم 

تقريره من مسائل في تحقيـق الإيمـان بالكتب إجمـالًا. وهـــذه الخصائص هي:

1- اعتقاد عموم دعوته وشـمول الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين من 
الجن والإنس لا يسع أحداً منهم إلا الإيمان به ولا أن يعبدوا االله إلا بما شرع 
﴾ ]الفرقان: 1[.  فيه. قال تعالى: ﴿
﴾ ]الأنعام:  وقال تعالى مخبراً على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿
 ﴾ 19[. وقـال تعالى إخباراً عن الجن: ﴿  

]الجن: 2-1[.

انظر قواعد التحديث للقاسمي ص 66-65. 	1
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2- اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم 
أن يعبدوا االله بعد نزول القرآن بغيره، فلا دين إلا ما جاء به، ولا عبادة إلا ما 
شرع االله فيه، ولا حلال إلا ما أحل فيه، ولا حرام إلا ما حرم فيه، قال تعالى: 
﴾ ]آل عمـــران: 85[. وقـــال تعـــالى:  ﴿
﴾ ]النسـاء: 105[. وقد  ﴿
تقدم في حديث جابر بن عبد االله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قراءة كتب أهل 
الكتـاب وقـوله: »... والذي نفيس بيده لـو أن موسى كان حياً ما وسـعه إلا أن 

يتبعني«))).
3- سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها، بخلاف الشرائع في الكتب 
السـابقة، فقد كانت مشـتملة على كثير من الآصار والأغلال التي فرضت على 

أصحابها. قـال تعـالى: ﴿

 ﴾  
]الأعراف: 157[.

4- أن القـرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكفل االله 
بحفـظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي. قال تعالى: 
﴾ ]الحجـر: 9[. وقـال تعالى: ﴿  ﴿
﴾ ]فصلـت: 42[. وقـال عـز وجـل مبينـاً 
تكفله بتفسيره وتوضيحــه على ما أراد وشرع: ﴿   
﴾ ]القيـامــة: 17-19[. قـال ابن كثـير في تفسـير الآيـة    

رواه الإمام أحمد في المسند 387/3، وغيره. 	1
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الأخيرة: »أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه، ونلهمك معناه على ما أردنا 
وشرعنـا«. وقد هيأ االله تعالى لحفظ كتابه من العلمـاء الجهابذة من قاموا بذلك 
خير قيام، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فحفظوا لفظه وفهموا معناه، واستقاموا 
على العمـل به، ولم يدََعوا مجالًا من مجالات خدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيه 
المؤلفات المطولة، فمنهم من ألف في تفسيره، ومنهم من ألف في رسمه وقراءاته، 
ومنهم من ألف في محكمه ومتشـابهه، ومنهم من ألف في مكيه ومدنيه، ومنهم 
من ألف في استنباط الأحكام منه، ومنهم من ألف في أمثاله، ومنهم من ألف في 
إعجازه، ومنهم من ألف في غريبه، ومنهم من ألف في إعرابه، إلى غير ذلك من 
المجالات التي تجسـد من خلالها حفظ االله لكتابه بما هيأ له هؤلاء العلماء من 

نزل.
ُ
خدمة كتابه وعلومه حتى بقي محفوظاً يقرأ ويفسر غضاً طرياً كما أ

5- أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره 
مـن الكتب المنزلـة، وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجـة االله البالغة الباقية 
التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى قيام الساعة، على ما روى الشيخان من حديث 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله 
آمـن عليه البرش، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحـاه االله إلّي فأرجوا أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة«))). ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه وفصاحته 
وبلاغتـه، وقـد وقع التحدي للإنـس والجن على أن يأتوا بمثلـه أو ببعضه على 
مراتـب ثلاث: فقـد تحداهم االله بأن يأتـوا بمثله فعجزوا وما اسـتطاعوا، قال 
﴾ ]الطور:  تعــالى: ﴿  
33-34[. وقـال عز وجل مقرراً عجزهم عن ذلك ﴿ 

صحيح البخاري برقم )4981(، ومسلم برقم )152(. 	1
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﴾ ]الإســـراء: 
88[. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا. قال تعالى: ﴿

 ﴾ 
]هود: 13[. ثم تحداهم مرة ثالثة بأن يأتوا بسـورة منه فما اسـتطاعوا، قال تعالى: 

 ﴾ ﴿
]يونس: 38[. فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ وجه وآكده، لما عجز الخلق عن 

معارضته بأدنى مراتب التحدي، وهو الإتيان بسـورة من مثله، وأقصر سورة في 
القرآن ثلاث آيات.

6- أن االله تعـالى بين في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم، 
ودنياهم، ومعاشهم، ومعادهم. قال تعالى: ﴿

﴾ ]النحل: 89[. وقــال تعالى: ﴿
﴾ ]الأنعام: 38[. قال ابن مسـعود رضي االله عنه: »أنزل في هذا القرآن كل 

علم، وكل شيء قد بين لنا في القرآن«.
7- أن االله تعـالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر وهذا من أعظم خصائصه. 

﴾ ]القمر: 17[. وقـال تعالى: ﴿ قـال تعـالى: ﴿
في  مجـاهــــد  قـال   .]29 ]صٓ:   ﴾
ا قراءته«. وقال السـدي: »يسرنـا تلاوته على  نّـَ تفسري الآيـة الأولى: »يعين هوَّ
الألسـن«. وقال ابن عباس: »لولا أن االله يسره على لسـان الآدميين ما اسـتطاع 
أحـد مـن الخلق أن يتكلم بـكلام االله«))). وقـد ذكر الطبري وغريه من أئمة 
التفسير أن تيسري القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة وتيسير المعاني للتفكير 

تفسير ابن كثير 453/8. 	1
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والتدبر والاتعاظ)))، وهو كذلك كما هو ملاحظ ومشاهد.
8- أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل. 

قال تعالى: ﴿
 ﴾ ﴾ ]المائـدة: 48[. وقال تعالى: ﴿
 ﴾ ]هـود: 120[. وقـال تعالى: ﴿
 ﴾ ]هـود: 100[. وقال تعالى: ﴿

]طه: 99[.

9- أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل 
 ﴾ لم يسبق إليه كتاب قبله. قال تعالى: ﴿ 
]هود: ١٢٠[. وقــال تعــالى: ﴿ ﴾ 
 ﴾ ]هود: ١٠٠[. وقـال تعـالى: ﴿

]طه: ٩٩[.

10- أن القرآن هو آخر كتب االله نزولاوًخاتمها والشاهد عليها. قال تعالى: 
   ﴿

﴾ ]آل عمران: 3-4[. وقـال تعـالى: ﴿
﴾ ]المائدة: 48[.

فهـذه بعـض خصائـص القـرآن الكريم على سـائر الكتب الأخـرى مما لا 
يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقها علماً وعملًا، واالله تعالى أعلم.

تفسير ابن جرير 96/27. 	1
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الفصل الثالث
الإيمان بالرسل

المبحث الأول
حكم الإيمان بالرسل وأدلته

الإيمـان برسـل االله تعالى واجب من واجبات هـذا الدين وركن عظيم من 
أركان الإيمان. وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة.

قال تعالى: ﴿ 
﴾ ]البقـرة: 285[. فذكر 
االله تعـالى الإيمـان بالرسـل في جملة مـا آمن به الرسـول والمؤمنـون، من أركان 
الإيمان. وبين أنهم في إيمانهم بالرسـل لا يفرقـون بينهم فيؤمنوا ببعضهم دون 

بعض، بل يصدقون بهم جميعاً.

وقـد بين االله في كتابـه حكـم مـن تـرك الإيمـان بالـرسـل. قـال تعـالى: 
﴿

 ﴾   
]النسـاء: 150-151[. فأطلق الكفر على من كذب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان 

ببعضهم والكفر ببعضهم. ثم قرر أن هؤلاء هم الكافرون حقاً أي الذين تحقق 
كفرهم وتقرر صراحة كما بين االله في مقابل ذلك في السـياق نفسـه ما عليه 

أهل الإيمان من ذلك فقال: ﴿
﴾ ]النساء: 152[. فوصفهم بالإيمان 
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بـالله ورسـله كلهم من غير تفريق بين الرسـل في الإيمـان ببعضهم دون بعض 
وإنما يعتقدون أنهم مرسلون من االله تعالى.

وأما السـنة فدلت كذلك على ما دل عليه الكتاب من أن الإيمان بالرسـل 
ركـن مـن أركان الإيمـان، وقـد دلّ على ذلك حديـث جبريل المتقـدم بنصه في 
مبحـث »الإيمـان بالملائكـة« وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب لما سـأله جبريل عليه 
السالم عـن الإيمان فقـال: »أن تؤمن بـاالله وملائكته وكتبه ورسـله واليوم 
الآخـر...«))) الحديـث. فذكر الإيمان بالرسـل مـع بقيـة أركان الإيمان الأخرى 

الواجب على المسلم تحقيقها واعتقادها.

وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد عند قيام الليل أنه كان يقول: »اللهم لك الحمد 
أنت نور السـموات والأرض، ولـك الحمد أنت قيوم السـموات والأرض، ولك 
الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك 
الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق...«))).

فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة 
كالإيمان باالله وبوجود الجنة والنار وقيام الساعة وتقديمه ذلك بين يدي دعائه 

وقيامه دليل على أهمية الإيمان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين.

فتقرر وجوب الإيمان بالرسـل وأنه من أعظـم دعائم هذا الدين ومن أكبر 
خصـال الإيمـان وأن من كذب بالرسـل أو بأحد منهم فإنه كافـر باالله العظيم 

كفراً صريحاً بجحده هذا الركن العظيم من أركان الإيمان.

تقدم ص ٨٩. 	1
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ثمرات الإيمان بالرسل

إذا تحقق الإيمان بالرسـل ترك آثاره الطيبة وثماره اليانعة على المؤمن، فمن 
ذلك:

1- العلم برحمة االله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسـل إليهم أولئك الرسـل 
الكرام للهداية والإرشاد.

2- شكر االله على هذه النعمة الكبرى.

3- محبـة الرسـل وتوقيرهـم والثناء عليهم بمـا يليق بهم لأنهم رسـل االله 
تعالى وخلاصة عبيده، ولما قاموا به من تبليغ رسـالة االله لخلقه وكمال نصحهم 

لأقوامهم وصبرهم على أذاهم.
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المبحث الثاني
تعريف النبي والرسول والفرق بينهما

 النبي في اللغة: مشـتق من النبأ وهـو الخبر ذو الفائدة العظيمة. قال تعالى:
﴾ ]النبـأ: 1-2[. وسمي النبي نبياً لأنـه مُبٌَْ من االله،    ﴿

ويُْبُِ عن االله فهو مُبَْ ومُبِ.

وقيل: النبي مشتق من النباوة: وهي الشيء المرتفع))).

 وسمي النبي نبياً على هـذا المعنى: لرفعة محله على سـائر الناس. قال تعالى:
﴾ ]مريم: 57[))). ﴿

والرسـول في اللغة: مشـتق من الإرسـال وهو التوجيه. قال تعالى مخبراً عن 
﴾ ]النمل: 35[. ملكة سبأ: ﴿

وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال 
أرجحها:

أن النبي: هو من أوحى االله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين.

والرسول: هو من أوحى االله إليه وأرسله إلى من خالف أمر االله ليبلغ رسالة االله.

والفرق بينهما:

أن النبي هو من نبأه االله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك، ولا 
يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم.

النهاية لابن الأثير: )4/5(، ولسان العرب 163/1. 	1
المفردات في غريب القرآن ص 790. 	2
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رسـل إلى الكفــار والمؤمنين ليبلغهم رسالة االله 
ُ
وأما الرســول فهــو من أ

ويدعوهم إلى عبادته.

وليـس مـن شرط الرسـول أن يأتي بشريعـة جديدة، فقد كان يوسـف على 
 ملـة إبراهيم، وداود وسـليمان كانا على شريعة التوراة، وكلهم رسـل. قال تعالى: 

﴿
﴾ ]غافر: 34[. وقال تعالى: ﴿

 
   
 ﴾ 

]النساء: 164-163[.

وقد يطلق على النبي أنه رسول كما قال تعالى: ﴿
﴾ ]الحج: 52[. فذكر االله عز وجل أنه يرسـل 
النيب والرسـول. وبيان ذلك أن االله تعالى إذا أمـر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر 
فهو مرسـل من االله إليهم، لكن هذا الإرسـال مقيد. وأما الإرسال المطلق فهو 

بإرسال الرسل إلى عامة الخلق من الكفار والمؤمنين.
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المبحث الثالث
كيفية الإيمان بالرسل

الإيمان بالرسـل هو اعتقاد ما أخبر االله بـه عنهم في كتابه وأخبر به النبي 
صلى الله عليه وسلم في سنته إجمالًا وتفصيلًا.

فالإيمان المجمل

هـو التصديـق الجازم بـأن االله تعالى بعـث في كل أمة رسـولًا يدعوهم إلى 
 عبـادة االله وحـده لا شريـك له والكفـر بمـا يعبد مـن دون االله. قـال تعالى:
﴾ ]النحل: 36[.  ﴿
وبأنهـم جميعهـم صادقون، بارّون، راشـدون، كـرام بررة، أتقيـاء أمناء، وهداة 
﴾ ]يـسٓ: 52[. وقال  مهتدون. قـال تعالى: ﴿
  ﴿ تعـالى: 

﴾ ]الأنعام: 88-87[.

وبأنهـم كلهم كانـوا على الحق المبني، والهدى المسـتبين، جـاءوا بالبينات 
﴾ ]الأعراف: 43[.  من ربهـم إلى أقوامهم. قال تعـالى: ﴿

وقال تعـالى: ﴿
﴾ ]الحديد: 25[.

وبـأن أصـل دعوتهم واحـدة وهي الدعـوة إلى توحيد االله، وأمـا شرائعهم 
فمختلفـة. قـال تعالى: ﴿

 ﴾ ﴾ ]الأنبياء: 25[. وقال عــز وجـــل: ﴿
]المائدة: 48[.
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وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين، فقامت بذلك الحجة على 
الخلق. قـال تعـالى: ﴿

﴾ ]الجن: 28[. وقال تعالى: ﴿
﴾ ]النساء: 165[.

ويجب الإيمان بأن الرسـل بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية 
شيء، وإنما هم عباد أكرمهم االله بالرسالة. قال تعالى: ﴿

﴾ ]إبراهيم: 11[. وقال تعالى عن 
﴾ ]هـود: 31[.  نـوح: ﴿

وقال عز وجل آمراً نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: ﴿
﴾ ]الأنعام: 50[.

ومما يجب اعتقاده أيضاً في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من االله، وأن 
العاقبـة لهم ولأتباعهم. قـال تعالى: ﴿

﴾ ]غافـر: 51[. كمـا يجب اعتقاد تفاضل الرسـل على ما 
 ﴾ أخرب عز وجل في قوله تعالى: ﴿

]البقرة: 253[.

فيجب الإيمان بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب والسـنة عن الرسـل 
على وجه العموم إيماناً مجملًا.

وأما الإيمان المفصل
فيكـون الإيمـان بمن سىم االله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سـنته منهم، 
إيمانـاً مفصاًل على نحـو ما جـاءت به النصوص مـن ذكر أسـمائهم وأخبارهم 

وفضائلهم وخصائصهم.
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والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون. ورد ذكر ثمانية 
عشر منهم في قوله تعالى: ﴿

   
 
     
﴾ ]الأنعام: 83-86[. وورد ذكر الباقين 
﴾ ]الأعراف: 65[.  في مواضـع أخرى من القرآن. قـال تعالى: ﴿

﴾ ]الأعراف: 73[. وقــال: ﴿ وقال: ﴿
﴾ ]آل عمــران: 33[. وقــال:  ﴾ ]الأعــراف: 85[. ﴿

﴾ ]الأنبيـاء: 85[. وقـال: ﴿ ﴿
﴾ ]الفتـح: 29[. فيجب الإيمان بهؤلاء 
الأنبياء والمرسـلين إيماناً مفصلًا، والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسـالة، 

على ما أخبر االله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم.

كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم 
وأخبارهـم، كاتخـاذ االله إبراهيم ومحمداً صلى االله عليهما وسـلم خليلين لقوله 
﴾ ]النساء: 125[. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: »إن االله اتخذني  تعالى: ﴿
خلياًل كما اتخذ إبراهيم خليلًا« أخرجه مسـلم))). وكتكليـم االله تعالى لموسى 
﴾ ]النسـاء: 164[. وكذلك تسخير الجبال  لقوله تعالى: ﴿

والطري لداود يسـبحن بتسـبيحه، قـال تعالى: ﴿

صحيح مسلم برقم )532(. 	1
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﴾ ]الأنبياء: 79[. وإلانــة الحـديد لداود كمـا قـال تعـالى: 
﴾ ]ســـبأ: 10[.  ﴿
وتسـخير الرياح لسـليمان تسري بأمره، وتسـخير الجن له يعملون بين يديه ما 

يشاء، قال تعالى: ﴿
﴾ ]سـبأ: 12[. وتعليم سـليمان منطـق الطير، قال 
 ﴾ تعـالى: ﴿

]النمل: 16[.

كمـا يجـب الإيمان على وجه التفصيل بما قـص االله عز وجل في كتابه من 
أخبـار الرسـل مع أقوامهـم، وما جرى بينهـم من الخصومة، ونصر االله لرسـله 
وأتباعهـم. كقصـة موسى مع فرعـون، وإبراهيم مع قومه، وقصـص نوح وهود 
وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم. وما قص االله علينا في شأن يوسف مع إخوته 
وأهـل مرص، وقصة يونس مع قومـه، إلى آخر ما جاء في كتـاب االله من أخبار 
الأنبيـاء والرسـل، وكذلـك ما جاء في السـنة فيجب الإيمان بـه إيماناً مفصلًا 

بحسب ما جاءت به النصوص.
وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل بقسميه المجمل والمفصل، واالله تعالى أعلم.
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المبحث الرابع
ما يجب علينا نحو الرسل

يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق بحسب ما أنزلهم االله من المنازل الرفيعة 
في الدين، وما رفعهم االله إليه من الدرجات السـامية الجليلة عنده، وما شرفهم 
بـه من المهمات النبيلة، وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه. 

ومن هذه الحقوق:

1- تصديقهم جميعاً فيما جاءوا به، وأنهم مرسـلون من ربهم، مبلغون عن 
االله مـا أمرهم االله بتبليغه لمن أرسـلوا إليهم، وعـدم التفريق بينهم في ذلك قال 
﴾ ]النساء: 64[، وقـــال  تعــالى: ﴿

﴿ تعــالى: 
﴾ ]المائدة: 92[، وقال عز وجل: ﴿

﴾ ]النساء: 150-151[. فيجب تصديق الرسل    
فيما جاءوا به من الرسالات، وهذا مقتضى الإيمان بهم.

وممـا يجب معرفتـه أنه لا يجوز لأحد مـن الثقلين متابعة أحدٍ من الرسـل 
السـابقين بعـد مبعث محمـد صلى الله عليه وسلم المبعوث للنـاس كافـة، إذْ إن شريعته جاءت 
ناسخة لجميع شرائع الأنبياء قبله، فلا دين إلا ما بعثه االله به، ولا متابعة إلا لهذا 

النيب الكريم. قال تعالى: ﴿
﴾ ]آل عمران: 85[. وقال تعالى: ﴿

﴾ ]سـبأ: 28[. وقــال تعـالى: ﴿
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...﴾ ]الأعراف: 158[.

2- موالاتهم جميعاً ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم.

﴾ ]المائدة: 56[.  قال تعالى: ﴿
﴾ ]التوبـة: 71[. فتضمنت  وقـال تعـالى: ﴿
الآية وصف المؤمنين بموالاتهم بعضهم لبعض فدخل في ذلك رسل االله الذين هم 
أكمل المؤمنين إيماناً، وعليه، فإن موالاتهم ومحبتهم في قلوب المؤمنين هي أعظم 
من موالاة غيرهم من الخلق؛ لعلو مكانتهم في الدين ورفعة درجاتهم في الإيمان. 
ولذا حـذر االله من معاداة رسـله وعطفها في الذكر على معـاداة االله وملائكته 

 وقـرن بينهمـا في العقـوبـة والجـزاء. فقـال عـز مـن قـائـل: ﴿
﴾ ]البقرة: 98[.

3- اعتقـاد فضلهـم على غيرهم من الناس، وأنـه لا يبلغ منزلتهم أحد من 
الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى؛ إذ الرسالة اصطفاء من االله يختص االله بها 
من يشـاء من خلقه ولا تنال بالاجتهاد والعمل. قال تعالى: ﴿ 
﴾ ]الحـج: 75[. وقــال تعــالى: 
 .]83 ]الأنعـــام:   ﴾ ﴿
 ﴾ إلى أن قـال بعـد ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والمرسـلين: ﴿

]الأنعام: 86[. وقد تقدم نقل هذا السياق في المبحث الأول من هذا الفصل.

كما دلت السنة أيضاً على أن منزلة الرسل لا يبلغها أحد من الخلق؛ لما رواه 
الشيخان من حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لا ينبغي 
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«))). وفي رواية للبخـاري: »من قال  لعبـد أن يقـول: أنا خير من يونس بن مىتَّ
أنـا خري من يونس بن متَّ فقد كذب«))). قال بعـض شراح الحديث: »إنه صلى الله عليه وسلم 
قـال هذا زجراً أن يتخيل أحد من الجاهلين شـيئاً مـن حط مرتبة يونس عليه 
السالم مـن أجل ما في القرآن العزيز من قصتـه«. وبيّ العلماء: »أن ما جرى 
ليونس عليه السلام لم يحطه من النبوة مثقال ذرة، وخص يونس بالذكر لما ذكر 

االله قصتـه في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿
 
﴾ ]الأنبياء:    
87-88[. وقوله تعالى: ﴿ ...﴾ الآيات ]الصافات: 148-139[«.

ل االله  4- اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة، بل فضَّ
بعضهم على بعـض، قال تعالى: ﴿

﴾ ]البقـرة: 253[. قال الطبري في تفسري الآيـة: »يقول تعالى 
ذكـره: هؤلاء رسيل فضلـت بعضهم على بعـض، فكلمت بعضهـم كموسى صلى الله عليه وسلم 
ورفعـت بعضهـم درجات على بعض بالكرامة ورفعـة المنزلة«. فإنزال كل واحد 
منهـم منزلته في الفضل والرفعة بحسـب دلالات النصـوص من جملة حقوقهم 

على الأمة.

5- الصلاة والسالم عليهم، فقد أمـر االله الناس بذلك وأخبر االله بإبقائه 
الثناء الحسـن على رسله وتسـليم الأمم عليهم من بعدهم. قال تعالى عن نوح: 

صحيح البخاري برقم )3416(، ومسلم برقم )2376(، واللفظ للبخاري. 	1
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﴾ ]الصافات: 78-79[. وقــال عـن    ﴿
﴾ ]الصافـات: 108-109[. وقال  إبراهيـم: ﴿  
 ﴾ عن موسى وهارون: ﴿  

]الصافات: 120-119[.

﴾ ]الصافـات: 181[. قال ابـن كثير: »قوله  وقـال تعـالى: ﴿
﴾ ]الصافـات: 79[ مفسراً لما أبىق عليه من الذكر  تعـالى: ﴿
الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف«. وقد نقل الإمام النووي 
إجمـاع العلماء على جواز الصلاة على سـائر الأنبياء واسـتحبابها. قال: »أجمعوا 
على الصالة على نبينـا محمـد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع مـن يعتد بـه على جوازها على 
سائر الأنبياء والملائكة استقلالًا، وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى 

عليهم ابتداء«.

فهـذه طائفـة ممـا يجب للرسـل من حقـوق على هـذه الأمة مما دلـت عليه 
النصوص وقرره أهل العلم، واالله تعالى أعلم.
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المبحث الخامس
أولو العزم من الرسل

أولو العزم من الرسل هم: ذوو الحزم والصبر. قال تعالى: ﴿ 
﴾ ]الأحقاف: 35[.

وقد اختلف العلماء فيهم. فقيل المراد بأولي العزم هم جميع الرسل. و»من« 
﴾ لبيان الجنس لا للتبعيض. قال ابن زيد: »كل الرسل كانوا  في قوله: ﴿

أولي عزم، لم يبعث االله نبياً إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل«.

وقيل هم خمسـة: نـوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمـد صلى االله عليهم 

وسـلم. قال ابن عباس: »أولو العزم من الرسـل النبي صلى االله عليه وآله وسـلم 

ونـوح وإبراهيم ومـوسى وعيسى«. وبهذا القول قال مجاهد وعطاء الخراسـاني، 

وعليه كثير من متأخري أهل العلم.

وقد ذكر االله هؤلاء الخمسة مجتمعين في موطنين من كتابه، وبه استدل لهذا 

القول. الأول في سورة الأحزاب، قال تعالى: ﴿

 .]7 ]الأحـزاب:   ﴾

والثاني في سورة الشـورى، قـال تعـالى: ﴿

 ﴾

]الشـورى: 13[. قـال بعض المفسرين: »ووجه تخصيصهـم بالذكر الإعلام بأن لهم 

مزيـد شرف وفضل؛ لكونهـم من أصحاب الشرائع المشـهورة ومن أولي العزم 

من الرسل«.
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وهؤلاء الخمسـة هم أفضل الرسـل وخيار بني آدم. فعن أبي هريرة رضي االله 

عنه أنه قال: »خيار ولد آدم خمسـة: نـوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 

وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم وصلى االله وسلم عليهم أجمعين«))).

وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على ما أخرج مسـلم مـن حديث أبي هريرة رضي االله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »أنا سـيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشـق عنه 

القبر وأول شافع وأول مشفع«))).

وقال:   )255/8( المجمع  في  والهيثمي   ،)114/3( الأستار  كشف  انظر:  البزار.  أخرجه  	1
المستدرك  الذهبي،  ووافقه  الإسناد  وقال صحيح  والحاكم  الصحيح«،  رجال  »رجاله 

للحاكم 546/2.
أخرجه مسلم برقم )2278(، وأبو داود 38/5 برقم )4673(. 	2



أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنّة142

المبحث السادس
 خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته

مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق

أولاً: خصائصه صلى الله عليه وسلم

لقد خص االله تبارك وتعالى نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصائص والمناقب 

التي فضله بها على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين. ومن هذه الخصائص:

1- عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس، فلا يسع أحداً منهم إلا اتباعه 

 ﴾ والإيمان برسالته. قــال تعــالى: ﴿

 ﴾ ]سـبأ: 28[، وقــال تعــالى: ﴿

]الفرقـان: 1[. قـال ابن عبـاس رضي االله عنهما: »العالمين الجـن والإنس«. وعن 

أبي هريـرة رضي االله عنـه عن النيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: »فضلت على الأنبياء بسـت: 

أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض 

طهوراً ومسـجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون«))). وأخرج الإمام 

مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »والذي 

نفس محمد بيده لا يسـمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت 

ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار«))).

أخرجه مسلم برقم )523(. 	1

أخرجه مسلم برقم )153(. 	2
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 2- أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، كما دلـت على ذلك النصـوص. قال تعالى:
﴾ ]الأحـــــزاب: 40[. ﴿
وأخرج الشـيخان من حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن 
مثيل ومثل الأنبياء من قبيل كمثل رجل بنى بيتاً فأحسـنه وأجمله، إلا موضع 
لبنـة من زاويـة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبـون له ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين«))). ولهذه النصوص أجمعت الأمة 
سـلفاً وخلفـاً على هذه العقيدة، كما أجمعت على تكفري من ادعى النبوة بعده 
صلى الله عليه وسلم ووجـوب قتـل مدعيها إن أصر على ذلـك. قال الألـوسي: »وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين مما نطق به الكتاب، وصدعت به السـنة، وأجمعت عليه الأمة، فيكفر 

مدعي خلافه ويقتل إن أصر«.

3- أن االله أيـده بأعظم معجزة وأظهر آيـة وهو القرآن العظيم، كلام االله 
 المحفـوظ مـن التغيير والتبديل، والبـاقي في الأمة إلى أن يـأذن االله برفعه إليه. 

قال تعالى: ﴿
﴾ ]الإسراء: 88[، وقال تعالى: ﴿

]العنكبوت:   ﴾
51[. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

»مـا مـن الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه االله إلّي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة«))).

صحيح البخاري برقم )3535(، ومسلم برقم )2286(، واللفظ للبخاري. 	1
صحيح البخاري برقم )4981(، ومسلم برقم )152(. 	2
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4- أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة، قال تعالى: ﴿
﴾ ]آل عمـران: 110[. 
وعـن معاويـة بن حيدة القشريي رضي االله عنه أنه سـمع النيب صلى الله عليه وسلم يقول في 
﴾ قال: »إنكم تتمون سـبعين أمة أنتم  قوله تعالى: ﴿
خيرهـا وأكرمها عنـد االله«))). وفي الصحيحين عن عبد االله بن مسـعود رضي 
االله عنـه قـال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبـة فقال: »أترضـون أن تكونوا ربع أهل 
الجنـة« قلنـا: نعم. قال: »أترضون أن تكونوا ثلث أهـل الجنة«. قلنا: نعم. قال: 
»أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة«. قلنا: نعم. قال: »والذي نفس محمد بيده 
إني لأرجـو أن تكونوا نصـف أهل الجنة وذلك أن الجنـة لا يدخلها إلا نفس 
مسـلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشـعرة البيضاء في جلد الثور الأسـود، أو 

كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر«))).

5- أنـه سـيد ولد آدم يوم القيامة، فعن أبي هريـرة رضي االله عنه قال: قال 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »أنا سـيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشـق عنه القبر وأول 

شافع وأول مشفع«))).

6- أنه صاحب الشـفاعة العظمى، وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن 
يقضي بينهم ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل، وهي المقام المحمود المذكور في 

أخرجه أحمد في المسند 447/4، والترمذي 226/5 برقم )3001( وقال حديث حسن،  	1
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

صحيح البخاري برقم )6528(، ومسلم برقم )221(. 	2
أخرجه مسلم برقم )2278(، وتقدم ص ١٤١. 	3
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﴾ ]الإسراء: 79[، وقد فسر المقام  قوله تعالى: ﴿
المحمود بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو 
هريرة وابن مسـعود وجابر بـن عبد االله وابن عباس ومجاهـد وقتادة وغيرهم. 
وقال قتادة: »كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة«. وقد 
دلت السـنة كذلك على شـفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف كما جاء ذلك في حديث 
الشـفاعة الطويل الذي أخرجه الشـيخان من حديث أبي هريرة رضي االله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عن 
قبول الشفاعة وكلهم يقول: »لست هناك« إلى أن قال: »فيأتوني فأنطلق فأستأذن 
على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء االله أن 
يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع فأحمد ربي 

بمحامد علمنيها ثم أشفع...«))) الحديث.

7- أنـه صاحـب لواء الحمد وهـو لواء حقيقي يختص بحمله يـوم القيامة، 
ويكـون الناس تبعاً له وتحت رايته واختص به لأنه حمد االله بمحامد لم يحمده 
بها غيره. ذكر هذا بعض أهل العلم. وقد دلت السنة على اختصاصه بهذه الفضيلة 
العظيمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه، 

إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر«))).

صحيح البخاري برقم )3340(، ومسلم برقم )193(. 	1
وبنحوه  »هذا حديث حسن صحيح«،  وقال:  برقم )3615(  الترمذي 587/5  أخرجه  	2

الإمام أحمد في المسند 2/3.
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8- أنـه صاحـب الوسـيلة، وهي درجة عالية في الجنـة، لا تكون إلا لعبد 
واحـد، وهي أعلى درجـات الجنة. فعن عبد االله بن عمـرو بن العاص رضي االله 
عنهما أنه سمع رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 
صلـوا علي، فإن مـن صلى علي صلاة صلى عليه االله بها عشراً، ثم سـلوا االله لي 
الوسـيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله، وأرجو أن أكون 

أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة«))).

إلى غري ذلـك من خصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم، الدالة على علو درجته عند ربه، 
وسمو مكانته في الدنيا والآخرة، وهي كثيرة جداً.

: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته
ً
ثانيا

حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة، وقد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الأمة 
من حقوق عامة تجاه الرسـل قاطبة. وفيما يلي عرض لبعض حقوقه الخاصة على 

أمته، وهي:

1- الإيمان المفصل بنبوته ورسـالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات 
السابقة، ومقتضى ذلك: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى 
 يعبد االله إلا بما شرع، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب 

َّ
عنـه وزجـر، وأل

﴾ ]التغابن: 8[. وقال تعالى:  والسـنة، قال تعالى: ﴿
﴿

﴾ ]الأعراف: 158[. وقـال عـز وجـــل: ﴿

رواه مسلم برقم )384(. 	1
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﴾ ]الحرش: 7[، وعـن ابن عمـر رضي االله عنهما أن رسـول االله 
صلى الله عليه وسلم قـال: »أمـرت أن أقاتـل الناس حىت يشـهدوا أن لا إله إلا االله، وأنَّ محمداً 
رسـول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 

وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االله«))).

2- وجوب الإيمان بأن الرسـول صلى الله عليه وسلم قد بلَّغ الرسـالة، وأدَّى الأمانة، ونصح 
للأمـة، فمـا من خري إلا ودل الأمـة عليه ورغبهـا فيه، وما مـن شر إلا ونهى 

رهـــا منه، قـال تعـالى: ﴿ الأمة عنه وحذَّ
﴾ ]المائدة: 3[. وعـن أبي الدرداء عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال:

»... وايمْ االله لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء«))). وقد شهد 
للنبي بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته 
م عليهم وأوصاهم بكتاب االله  البليغـة فبين لهم ما أوجب االله عليهم وما حرَّ
إلى أن قال لهم: »وأنتم تسُألون عني فما أنتم قائلون«. قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السـبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: 
»اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات«))). وقال أبو ذر رضي االله عنه: »لقد تركنا 
محمدٌ صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علماً«))). والآثار في 

هذا كثيرة عن السلف رحمهم االله.

صحيح البخاري برقم )25(، ومسلم برقم )22(. 	1
سنن ابن ماجة )المقدمة(: 4/1، برقم )5(. 	2

أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد االله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم )1218(. 	3
أخرجه أحمد في المسند 153/5. 	4
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3- محبتـه صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسـائر الخلق، والمحبة وإن كانت 
واجبة لعموم الأنبياء والرسـل إلا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص بها ولذا وجب 
أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب 

بل مقدمة على محبة المرء لنفسه، قال تعالى: ﴿
 

﴾ ]التوبـة: 24[. فقرن االله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم 
بمحبتـه عـز وجل وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من االله ورسـوله 
 ﴾ توعدهــــم بقوله: ﴿
وفي الصحيحني حديـث أنـس رضي االله عنـه قـال: قال النيب صلى الله عليه وسلم: »لا يؤمن 
أحدكـم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين«))). وعن عمر 
رضي االله عنـه أنـه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسـول االله أنت أحب إلي من كل شيء إلا 
مـن نفيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا والذي نفسي بيـده حتى أكون أحب إليك من 
نفسـك«. فقـال له عمر: فإنه الآن واالله لأنت أحـب إلّي من نفسي. فقال النبي 

صلى الله عليه وسلم: »الآن يا عمر«))).

4- تعظيـم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله. فـإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي 
﴾ ]الفتح:  أوجبها االله في كتابه، قال تعالى: ﴿

9[، وقال تعالى: ﴿

صحيحي البخاري برقم )15(، ومسلم برقم )44(. 	1
رواه البخاري من حديث عبد االله بن هشام برقم )6632(. 	2
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﴾ ]الأعراف: 157[. قال ابن عباس: »تعزروه: تجلوه، وتوقروه: 
تعظموه«. وقال قتادة: »تعزروه: تنصروه، وتوقروه: أمر االله بتسويده«. وقال تعالى: 
﴾ ]الحجرات: 1[، وقـال عـز وجــــل: ﴿ 
﴾ ]النور: 63[. قـال مجـاهـــد:  ﴿
»أمرهـم أن يدعـوه يا رسـول االله في لين وتواضع ولا يقولوا يـا محمد في تجهم«. 
وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن 
شريـك: »أتيت النيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسـهم الطير«. وتعظيم 
النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي عياض: »واعلم أن 
حرمـة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وتوقيره وتعظيمه، لازم كما كان حال حياته، وذلك 
عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثه وسـنته، وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته، 

وتعظيم أهل بيته وصحابته«.

5- والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر االله بذلك، قال 
تعـالى: ﴿

﴾ ]الأحـزاب: 56[. قـال البخـاري: »قـال أبـو العاليـة: صالة االله: ثناؤه 
عليـه عند الملائكة، وصالة الملائكة: الدعاء. وقال ابـن عباس: )يصلوّن: 
كون(«))). وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم  يبرَّ
أنه قال: »من صلى علي صلاة صلى االله عليه بها عشراً«))). وعن علي رضي االله عنه عن 

أخرجه البخاري في صحيحه 120/6 قبل رقم 4797 معلقّاً عنهما. وانظر تفسير ابن  	1
كثير 457/6.

رواه مسلم برقم )384(. 	2
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النيب صلى الله عليه وسلم أنـه قال: »البخيل الذي مَنْ ذكرت عنـده فلم يصل علي«))). والصلاة 
والسالم وإن كانـت مشروعـة في حق الأنبياء كلهم كما تقـدم فهي متأكدة في 
حق نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أعظم حقوقه على أمته، وهي واجبة عليهم، ولذا ذكرناها هنا 
من جملة حقوقه الخاصة على أمته. وقد صرح العلماء بوجوب الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياض: »اعلم أن الصلاة على 
النيب صلى الله عليه وسلم فـرض على الجملة، غير محـدد بوقت لأمر االله تعـالى بالصلاة عليه، 

وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه«.

6- الإقـرار له بما ثبـت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السـامية 
والدراجـات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث وغير 
ذلك مما دلت عليه النصوص. والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في 
النـاس، وتعليمه للصغار وتنشـئتهم على محبته وتعظيمـه ومعرفة قدره الجليل 

عند ربه عز وجل.

7- تجنـب الغلو فيه والحذر من ذلك فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم. قال 
تعالى آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة بقوله: ﴿

﴾ ]الكهف: 110[، 
وبقوله: ﴿

﴾ ]الأنعام: 50[.

فأمـر االله نبيـه صلى الله عليه وسلم أن يقـرر للأمـة أنه مرسـل من االله ليـس له من مقام 

المسند  في  وأحمد  صحيح،  حسن  حديث  وقال   )3546( رقم   ،551/5 الترمذي  رواه  	1
.201/1
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الربوبيـة شيء وليس هو بمَلكَ إنما يتبع أمـر ربه ووحيه، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم 

أمتـه مـن الغلـو فيه والتجـاوز في إطرائه ومدحـه. ففي صحيـح البخاري من 

حديـث عمـر بن الخطـاب رضي االله عنه عن النيب صلى الله عليه وسلم أنه قـال: »لا تطروني 

كمـا أطرت النصارى ابـن مريم فإنما أنا عبـده، فقولوا: عبد االله ورسـوله«))). 

والإطـراء: هـو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح، ذكره ابن الأثير. وعن ابن 

عبـاس رضي االله عنهما قال: جـاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام 

فقال: ما شاء االله وشئت! فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »أجعلتني الله نداً بل ما شاء االله 

وحده«))). فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته، مما يختص به الرب 

عز وجل. وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو؛ فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم 

محرم بشتى صوره وأشكاله.

ومـن صـور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلى حدّ الشرك، التوجه له بالدعاء 

فيقول القائل: يا رسـول االله افعل لي كذا وكذا. فإن هذا دعاء والدعاء عبادة لا 

يصح صرفها لغير االله. ومن صور الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذبح له أو النذر له أو الطواف 

بقبره أو اسـتقبال قبره بصلاة أو عبادة فكل هذا محرم لأنه عبادة وقد نهى االله 

عـن صرف شيء من أنـواع العبادة لأحد من المخلوقين فقال عز وجل: ﴿

 ﴾   

]الأنعام: 163-162[.

صحيح البخاري برقم )3445(، وبنحوه الإمام أحمد في المسند 23/1. 	1
رواه الإمام أحمد في المسند 214/1، وبنحوه ابن ماجة في السنن برقم )2117(. 	2
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8- ومـن حقـوق النيب صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأهـل بيته وأزواجـه وموالاتهم 
جميعـاً والحـذر من تنقصهم أو سـبهم أو الطعن فيهم بشيء فـإن االله قد أوجب 
على هـذه الأمـة موالاة أصحاب نبيـه وندب من جاء بعدهم إلى الاسـتغفار لهم 
 يجعل في قلوبهم غلًا لهم. فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: 

َّ
وسـؤال االله أل

﴿
﴾ ]الحرش: 10[. وقـال تعـالى في حق 
﴾ ]الشورى: 23[.  قرابة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته: ﴿
جاء في تفسير الآية: »قل لمن اتبعك من المؤمنين: لا أسألكم على ما جئتكم به 
أجـراً إلا أن تودوا قرابتي«. وأخرج مسـلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم 
رضي االله عنـه أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قـام خطيبـاً في الناس فقال: »أمـا بعد ألا أيها 
الناس. فإنما أنا بشر يوشـك أن يأتي رسـول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين: 
أولهما كتاب فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به«. فحث على 
كتـاب االله ورغَّب فيـه ثم قال: »وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي. أذكركم االله 
في أهـل بيتي، أذكركـم االله في أهل بيتي«))). فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسـان إلى أهل 
بيتـه وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم، لقربهم منـه وشرفهم. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم 
بأصحابه خيراً ونهى عن سـبّهم وتنقصهم فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه 
عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا تسـبوا أصحابي فلـو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه«))) أخرجه الشيخان . وقد كان من أعظم أصول أهل 

صحيح مسلم برقم )2408(. 	1
صحيح البخاري برقم )3673(، ومسلم برقم )254(، واللفظ للبخاري. 	2
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السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه 
وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال. قال أبو زرعة: »إذا رأيت 
الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول االله فاعلم أنه زنديق«. وقال الإمام أحمد: 
»إذا رأيت رجلًا يذكر أحداً من أصحاب رسـول االله صلى الله عليه وسلم )أي بسـوء( فاتهمه على 
الإسالم«. فهذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على سـبيل الإيجاز والاختصار، 

والله تعالى الهادي لنا ولإخواننا على تأديتها والعمل بها.

: بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق
ً
ثالثا

دلـت السـنة على إمكانيـة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأن مـن رآه في المنام 
فقد رآه.

فعـن أبي هريـرة رضي االله عنه قال: قال النيب صلى الله عليه وسلم: »من رآني في المنام فقد 
رآني. فـإن الشـيطان لا يتمثـل بي«))). أخرجـه مسـلم. وفي لفـظ آخـر أخرجه 
الشـيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من رآني في المنام فسرياني 
في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي«))). قال البخاري: قال ابن سرين: »إذا رآه في 
صورته«. وعن جابر بن عبد االله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من رآني في المنام فقد 

رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي«))) رواه مسلم.

فدلـت الأحاديـث على صحة رؤيـة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأن مـن رآه فرؤياه 
صحيحـة لأن الشـيطان لا يتصور في صـورة رسـول االله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي أن 

صحيح مسلم برقم )2266(. 	1
صحيح البخاري برقم )6993(، ومسلم برقم )2266(. 	2
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يتنبه إلى أن الرؤية الصحيحة لرسول االله صلى الله عليه وسلم هو أن يرُى على صورته الحقيقية 
المعروفة من صفاته، وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة، ولذا قال ابن سيرين: »إذا 
رآه في صورتـه« كما تقـدم النقل عنه من صحيح البخاري. ولذا أورد البخاري 
قول ابن سرين بعد ذكر الحديث على سـبيل التفسري لمعنى الرؤية في الحديث. 
ويشـهد لهذا ما أخرجـه الحاكم من طريق عاصم بن كليـب: حدثني أبي قال: 
قلـت لابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: صفه لي. قال: ذكرت الحسـن 

ابن علي فشبهته به. قال: إنه كان يشبهه))). قال ابن حجر: سنده جيد.

وعن أيوب قال: »كان محمد -يعني ابن سيرين- إذا قص عليه رجل أنه رأى 
النيب صلى الله عليه وسلم قال: صـف لي الذي رأيته. فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره« 

نقله ابن حجر في الفتح وقال: سنده صحيح.

وأمـا قول النيب صلى الله عليه وسلم: »من رآني في المنام فسرياني في اليقظة«، فللعلماء في 
تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة:

الأول: أنها على التشبيه والتمثيل، وقد دل على هذا ما جاء في رواية مسلم 
من حديث أبي هريرة وفيها: »فكأنما رآني في اليقظة«.

الثاني: أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه.

الثالـث: أنها تكون يوم القيامة. فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية 
على من لم يره في المنام. هذا واالله تعالى أعلم.

المستدرك 393/4، وصححه ووافقه الذهبي. 	1
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المبحث السابع
ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده

تقـدم الحديث عن هذه المسـألة مع ذكـر الأدلة عليها عنـد الحديث عن 
خصائـص النيب صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين والحديث عن ختم الرسـالة هنا هو من 
جانب آخر وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم. فمن 

ثمار هذه العقيدة:

1- اسـتقرار التشريـع وكمال الديـن لدى الأمة وأثر ذلـك الكبير في حياة 
الأمـة ولذا امتن االله على هـذه الأمة بذلك في قوله تعالى: ﴿

﴾ ]المائدة: 3[.
وقد كان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد 
أن أكمـل االله له التشريـع. ولذا كان اليهود يغبطون المسـلمين على هذه الآية على 
ما أخرج الشيخان أن رجلًا من اليهود جاء إلى عمر رضي االله عنه فقال: »آية في 
كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر يهود لأتخذنا ذلك اليوم عيداً«. قال وأي 
﴾))). وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في صورة  آيـة؟ قـال: ﴿
محسوسة وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنه، 
فكانـت بعثته موضع تلـك اللبنة ختم بها البناء، وفي هذا تقرير ظاهر أنه لم يبق 
محال للزيادة في هذا الدين خاصة ولا الرسالات عامة. كما أنه لا يمكن الزيادة 
في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه. وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق 

ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع في موضعه))).

صحيح البخاري برقم )45(، ومسلم برقم )3017(. 	1
انظر: ص ١٤٣. 	2
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2- ثقـة الأمـة بعدم نسـخ هـذا الدين وشريعة محمـد صلى الله عليه وسلم ببعثـه نبياً آخر 
»ومعىن ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسالم أنـه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع 
شريعة بعد نبوته وشرعته، وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفاً بنبوته 
السابقة فلا ينافي ذلك، على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة 
نبينـا صلى الله عليه وسلم دون شريعتـه المتقدمة لأنها منسـوخة فلا يتعبـد إلا بهذه الشريعة 

.(((»
ً
أصولًا وفروعا

3- القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسالم دون نظر 
أو تأمـل، وهـذا من أبرز ثمـرات الإيمان بعقيـدة ختم النبوة التي تحصل بها 
الني الكذابين، ولهذا كان  جَّ العصمـة للأمة من اتباع مـن ادعى النبوة من الدَّ
التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في تقريره اعتقاد 
ختـم النبـوة به، وذلك بإخبـاره عن خروج كذابين ثلاثني في هذه الأمة كلهم 
يـدعي النبوة، ثم تقريره أنه لا نبي بعـده تحذيراً للأمة من تصديقهم واتباعهم. 
 للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه: 

ً
كمـا جـاء هذا في حديث ثوبان رضي االله عنه في الفتن مرفوعا

»...وإنه سـيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين 
لا نبي بعدي«))).

4- ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة حيث جعل سياسـة الأمة 
في الدين والدنيا لهم بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء، فعن أبي 

لوامع الأنوار البهية )277/2(. 	1
سنن الترمذي 499/4 برقم )2219( وقال حديث حسن صحيح، وبنحوه أبو داود عن  	2

أبي هريرة سنن أبي داود 329/4 برقم )4334-4333(.
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هريـرة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »كانت بنو إسرائيل تسوسـهم الأنبياء 
كلمـا هلك نيب خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسـتكون خلفـاء فتكثر« قالوا: 
فمـا تأمرنـا؟ قال: »فـوا ببيعة الأول فـالأول وأعطوهم حقهم فإن االله سـائلهم 
عما استرعاهم«))). فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في 
سياسة الناس وقيادتهم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: »إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها«))). 
وواقـع الأمة يشـهد بهذا فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظـا بالخلفاء والأمراء 
والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع، ولا يزال االله تعالى يجدد لهذه الأمة ما 
اندرس من معالم دينها على مر العصور والدهور بالأئمة المجددين الذين ينفون 
عـن كتاب االله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فدين االله 
بهـم قائـم غضاً طرياً على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن الرسـالة. وذلك فضل 

االله على هذه الأمة عامة ومَنْ شرفه بهذا المقام خاصة.
وعلى كل حـال فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائص هذه 
الأمـة التي أكسـبتها قـوة الإيمان بدينها وصـدق اليقين به ورسـوخ القدم في 

الثبات عليه، إلى أن يأتي أمر االله.

صحيح البخاري برقم )3455(، وصحيح مسلم برقم )1842(، واللفظ له. 	1
المستدرك  الذهبي،  ووافقه  وصححه  والحاكم   ،)4291( برقم   313/4 داود  أبو  رواه  	2
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المبحث الثامن
الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته

ً
تعريف الإسراء لغة وشرعا

الإسراء في اللغة: من السرى وهو: سير الليل أو عامته. وقيل: سير الليل كله.
ويقال: سريت، وأسريت. ومنه قول حسان: أسرت إليك ولم تكن تسري.

والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به: الإسراء برسـول االله صلى الله عليه وسلم من المسجد 
الحرام بمكة إلى بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته.

حقيقة الإسراء وأدلته

والإسراء آية عظيمة أيد االله بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة حيث أسري به ليلًا 
من المسـجد الحرام إلى المسـجد الأقصى راكباً على البراق بصحبة جبريل عليه 
السالم حتى وصل بيت المقـدس، فربط البراق بحلقة باب المسـجد، ثم دخل 
المسـجد وصلى فيه بالأنبياء إماماً، ثم جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن 
فاختـار اللنب على الخمر فقال له جبريل: هديت للفطـرة. وقد دل على الإسراء 

الكتاب والسنة.

قـال تعــالى: ﴿
﴾ ]الإسراء: 1[.

ومـن السـنة حديث أنس بن مالـك الذي أخرجه مسـلم في صحيحه من 
طريـق ثابـت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أتيت بالرباق -وهو دابة أبيض طويل 
فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه- قال: فركبته حتى أتيت 
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بيـت المقـدس. قـال: فربطته بالحلقه التي يربـط بها الأنبياء، قـال: ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من 
خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة«))). 
ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى السماء. وقد دل على الإسراء برسول االله صلى الله عليه وسلم 
عدة أحاديث منها ما جاء في الصحيحين ومنها ما جاء في السنن وغيرها وقد 
رواه عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة نحو الثلاثين رجلًا ثم تناقلها عنهم 

ما لا يحصي عددهم إلا االله من رواة السنة وأئمة الدين.

وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفاً وخلفاً وانعقد إجماعهم على صحة 
الإسراء برسـول االله صلى الله عليه وسلم وأنـه حـق، نقـل الإجمـاع على ذلك القـاضي عياض 
في )الشـفاء( والسـفاريني في )لوامـع الأنـوار(. والإسراء كان بـروح النبي صلى الله عليه وسلم 
وجسـده، يقظة لا مناماً. فهذا هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة وعليه 

عامة الصحابة وأئمة أهل السنة والمحققين من أهل العلم.

قـال ابن أبي العز الحنفي: »وكان من حديث الإسراء: أنه أسري بجسـده في 
اليقظة على الصحيح من المسـجد الحرام إلى المسـجد الأقصى...«. وقال القاضي 
عياض مقرراً أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم: 
»وذهب معظم السـلف والمسـلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو 
الحق، وهو قول ابن عباس وجابر، وأنس، وحذيفة، وعمر، وأبي هريرة، ومالك بن 
صعصعة، وأبي حبة البدري، وابن مسـعود، والضحاك، وسعيد بن جبير، وقتادة 
وابن المسيب، وابن شـهاب، وابن زيد، والحسن، وإبراهيم، ومسروق، ومجاهد، 

صحيح مسلم برقم )162(. 	1
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وعكرمـة، وابن جريـج، وهو دليل قول عائشـة، وهو قول الطربي وابن حنبل 
وجماعـة عظيمة من المسـلمين، وقول أكرث المتأخرين مـن الفقهاء والمحدثين 

والمتكلمين والمفسرين«.

وقـال أحـد المحققين الأفذاذ في نقـده لقول من زعـم أن الإسراء مرتان: 
»والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. 
ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مراراً كيف سـاغ لهم أن يظنوا أنه في كل 
مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمساً 
ثم يقول: »أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي« ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 

خمسين، ثم يحطها عشراً عشراً«.

المعراج وحقيقته

الحديـث عن المعراج هـو قرين الحديث عـن الإسراء في النصوص وكلام 
أهل العلم ولذا كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة.

والمعـراج: مفعال من العـروج. أي الآلة التي يعرج فيهـا، أي يصعد. وهو 
بمنزلـة السـلم لكـن لا نعلـم كيفيتـه. والمقصود بالمعـراج عنـد الإطلاق في 
الشرع: هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى 
السـماء الدنيا ثم باقي السموات إلى السماء السابعة ورؤية الأنبياء في السموات 
على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به، ثم صعوده إلى سدرة المنتهى، ورؤيته 
جبريل عندها على الصورة التي خلقه االله عليها، ثم فرض االله عليه الصلوات 
الخمـس تلـك الليلة وتكليم االله له بذلك ثم نـزوله إلى الأرض. وكان المعراج 

ليلة الإسراء على الصحيح.
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وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج. أما الكتاب فقد جاء فيه 
 ذكـر بعض الآيات العظيمة التي حصلت للنيب صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كقوله تعالى:
        ﴿
﴾ ]النجم: 12-     
18[. فذكر االله تعالى في هذا السـياق الآيات العظيمة التي أكرم بها رسـوله صلى الله عليه وسلم 

ليلة المعراج كرؤيته جبريل عليه السالم عند سـدرة المنتهى، ورؤيته سـدرة 
المنتهى وقد غشـاها ما غشـاها من أمر االله. قال ابن عباس ومسروق: »غشيها 

فراش من ذهب«.

وقـد جاء في السـنة خبر المعراج مفصلًا في أكرث من حديث منها حديث 
أنـس المتقدم في قصة الإسراء والذي سـبق نقل مـا يتعلق بالإسراء منه ثم قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: »ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. 
قيـل: ومن معك؟ قال: محمد. قيـل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا 
فـإذا أنا بآدم فرحـب بي ودعا لي بخير. »ثم ذكر عروجه إلى السـموات وملاقاته 
الأنبيـاء إلى أن قال«: ثم ذهب بي إلى سـدرة المنتىه وإذا ورقها كآذان الفيلة، 
وإذا ثمارها كالقلال. قال: فلما غشـيها من أمر االله ما غشيها تغيرت. فما أحد 
من خلق االله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى االله إليَّ ما أوحى. ففرض عليَّ 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. فقال: ما فرض ربك على 
أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا 
يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي. فقلت: 
يـا ربي خفـف على أمتي. فحـط عني خمسـاً. فرجعت إلى مـوسى. فقلت: حط 
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عني خمسـاً. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسـأله التخفيف. 
قـال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السالم حتى قال: 
يـا محمد. إنهن خمـس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسـون 
صالة...«))) الحديث. أخرجه مسـلم. وقد جـاء خبر المعراج بألفـاظ متقاربة 
مـن حديث مالك بـن صعصعة وأبي ذر وابن عبـاس في الصحيحين وغيرهما.

تنبيه:

الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم االله بها نبيه صلى الله عليه وسلم والواجب 
على المسـلم اعتقـاد صحتهما وأنهما منقبتان عظيمتـان اختص االله بهما نبينا 
صلى الله عليه وسلم من بين الرسـل ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج كما 
لا تشرع لهما صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسـلمين، بل كل ذلك بدع 
منكرة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أحد من السـلف ولم يقل بها أحد ممن 

يقتدى به في العلم.

وقـد بني العلماء من أهل السـنة أن صلاة ليلة سـبع وعشرين من شـهر 
رجـب وأمثالهـا: »من البدع التي أحدثت في ديـن االله، وأنه عمل غير مشروع 
باتفاق أئمة الإسلام ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع«، وقد قال صلى الله عليه وسلم: »من 

أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«))) أي مردود عليه.

صحيح مسلم برقم )162(. 	1
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المبحث التاسع
القول في حياة الأنبياء عليهم السلام

دلـت الأدلة على مـوت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باسـتثنائه كعيسى 
عليه السلام فإنه لم يمت بعد وإنما رفع إلى االله تعالى حياً على ما سيأتي بيانه.

 ﴾ فمن الأدلة على موت الأنبياء قوله تعالى: ﴿
]البقرة: 133[. وقال تعالى: ﴿

﴾ ]غافـر: 34[. وقال 
تعالى عن سليمان عليه السلام: ﴿

﴾ ]سبأ: 14[. وقال تعالى مخاطباً نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ 
﴾ ]الزمـر: 30[. قال بعض المفسرين: نعيت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسـه ونعيت 
إليهم أنفسـهم، فيف الآية الإعلام للصحابة بأنه يمـوت. وقال تعالى مخبراً عن 

﴾ ]آل عمران: 185[. موت كل نفس مخلوقة: ﴿
فدلت هذه الآيات على موت الأنبيياء وأنهم يموتون كما يموت بقية البشر 
إلا مـا أخرب به االله عز وجل عن عيسى عليه السالم مـن رفعه إليه كما قال 
]آل   ﴾ ﴿ تعـالى: 
عمـــران: 55[. فدلت الآية على رفع االله تعالى لعيسى بجسده وروحه إلى السماء 

﴾ فقد جاء في  وأنه لم يمت، وأما الوفاة المذكورة في الآية في قوله تعالى: ﴿
تفسير الآية أن: »توفيه هو رفعه إليه«، وإلى ذلك ذهب ابن جرير الطبري، وأكثر 
المفسريـن على أن الوفـاة المذكورة هي النـوم، كما قال تعالى: ﴿ 
﴾ ]الزمر: 42[. فتقـرر بهــذا أن عيسى حي 
الآن في السـماء لم يمت، وقد أخبر االله عن موته قبل قيام السـاعة، قال تعالى: 
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 ﴾ ﴿
]النسـاء: 159[. والموت المذكور هنا هو موت عيسى عليه السالم في آخر الزمان 

بعـد أن ينزل من السـماء فيكسر الصليـب ويقتل الخنزير ويضـع الجزية كما 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى في آخر الزمان وقد جاءت 

تلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما.

وممـن قيل إنـه لم يمت من الأنبيـاء إدريس عليه السالم فقد ذكر بعض 
أهل العلم أنه لم يمت وإنما رفعه االله كما رفع عيسى عليه السالم واسـتدلوا 
 ﴾ لذلـك بقوله تعـالى: ﴿  
]مريـم: 56-57[. فعن مجاهـد قال: إدريس رفع ولم يمـت كما رفع عيسى. وعن 

ابن عباس قال: رفع إلى السماء فمات بها. وقال آخرون: رفع إلى السماء الرابعة، 
والعلم في ذلك عند االله تعالى. وإنما القصد حصول الخلاف بين أهل العلم في 
موت إدريس من عدمه، هذا مع القطع بأنه إن لم يمت فلابد أن يموت لعموم 

.﴾ قوله تعالى: ﴿

وأمـا ما عـدا عيسى وإدريس عليهما السالم من الرسـل فلـم يقل أحد 
مـن أهـل العلم المعتد بقولهـم في الأمة بحياة أحد منهم لمـا تقدم من النصوص 
وللواقع المشـاهد من موتهم. لكن جاء في بعض النصوص ما أشلك فهمه على 
البعـض في هذا الباب مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج من رؤيته 
لبعض الرسل في السماء وتكليمه لهم على ما جاء في حديث أنس الذي أخرجه 
الشـيخان وفيه: »ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: 
جبريـل. قيـل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليـه. قال: قد بعث إليه. 
ففتـح لنـا. فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثو عرج بنا إلى السـماء الثانية 
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فاسـتفتح جبريل عليه السالم فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قـال: محمـد. قيل: وقد بعـث إليه.. قال: قد بعـث إليه، ففتح لنا. فـإذا أنا بابني 
الخالـة عيىس بن مريم ويحيى بن زكريا صلـوات االله عليهما. فرحبا بي ودعوا 
لي بخري«))) إلى آخـر الحديث وقد ذكر فيه رؤيا يوسـف في السـماء الثالثة وإذا 
هو أعطي شـطر الحسـن ورؤياه إدريس في السـماء الرابعة وهارون في السـماء 
الخامسة وموسى في السماء السادسة ورؤيته إبراهيم في السماء السابعة مسنداً 

ظهره إلى البيت المعمور وأنهم كلهم رحبوا به ودعوا له بخير.

ومثـل ما جـاء في حديث ابن عباس رضي االله عنهمـا في الصحيحين عن 
النيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: »رأيت ليلة أسري بي موسى رجلًا آدم طوالًا جعداً كأنه من 
 مربوع الخلـق إلى الحمرة والبياض 

ً
رجال شـنوءة، ورأيت عيىس رجلًا مربوعا

سبط الرأس...«))) الحديث.

ففهـم بعـض الناس مـن هذه النصوص ومـن غيرها مما يماثلهـا عدم موت 
الأنبياء فاسـتدلوا بها على ما اعتقدوه من حياة الأنبياء. والحق أن الأنبياء ماتوا 
إلا ما وردت به النصوص في حق عيسى عليه السالم وما اختلف فيه من أمر 
إدريس عليه السلام. وأما من عداهما فقد دلت النصوص على موتهم قطعاً ولا 
شـك في ذلك. وقد سـبق نقل الأدلة عليه. وأما ما جـاء في الأحاديث من إخبار 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما جاء في معناه من النصوص الأخرى 
فحـق، ولا تعـارض بني النصوص في ذلك. وذلـك أن الذي رآه الرسـول صلى الله عليه وسلم هي 

صحيح البخاري برقم )3570(، ومسلم برقم )162(. 	1
صحيح البخاري برقم )3239(، ومسلم برقم )165(, 	2
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أرواح الرسـل مصـورة في صـور أبدانهم، وأما أجسـادهم فيه في الأرض إلا ما 
جاءت النصوص برفعهم، وهذا هو الذي عليه الأئمة المحققون من أهل السنة.

قـال أحـد الأئمة الراسـخين في تحقيق هذه المسـألة: »وأمـا رؤيته غيره من 
الأنبياء ليلة المعراج في السـماء لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى 
في السـماء الثانية، ويوسـف في الثالثة وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسـة، 
ومـوسى في السادسـة، وإبراهيـم في السـابعة، أو بالعكس، فهـذا رأى أرواحهم 
مصورة في صور أبدانهم. وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة 
في القبـور، وهـذا ليس بشيء. لكن عيسى صعد إلى السـماء بروحه وجسـده، 
وكذلك قيل في إدريس. وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض«.

وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أنَّ االله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم إلى 
السـماء فهي تُنَعَّم على ما شـاء االله، فإنه حفظ أجسادهم في الأرض، وحرم على 
الأرض أن تـأكل أجسـادهم على ما ثبت ذلك مـن حديث أوس بن أوس رضي 
االله عنه قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا 
علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي«. فقالوا: يا رسول االله. وكيف 
تعـرض صلاتنا عليك وقـد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قـال: »إن االله عز وجل 

حرم على الأرض أجساد الأنبياء«))).
وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة المهمة وما يجب على المسلم اعتقاده فيها، 

واالله تعالى أعلم.

رواه أحمد في المسند 8/4، وأبو داود في السنن 443/1 برقم )1047(، والدارمي في السنن  	1
307/1 برقم )1580(، وقال الإمام النووي: إسناده صحيح.
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المبحث العاشر
معجزات الأنبياء والفرق بينهما وبين كرامات الأولياء

التعريف بالمعجزة
المعجزة: مأخوذة من العجز. وهو عدم القدرة.

جاء في القاموس: ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به الخصم عند التحدي والهاء 
للمبالغة.

والمعجزة في الاصطلاح: أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة 
على صدقهم مع سلامته عن المعارضة.

فقولنـا: خـارق للعاده: أخـرج ما ليس بخـارق للعادة مثل مـا يصدر من 
الأنبيـاء من الأفعال والأحوال الطبيعية فهي ليسـت بمعجزات. وقولنا: يجري 
على أيـدي الأنبياء: أخـرج الأمور الخارقة التي تجـري على أيدي الأولياء فهي 
ليسـت بمعجـزات إنما هي كرامات، لمتابعتهم للأنبيـاء، ويخرج من باب أولى 
ما يأتي به السـحرة والكهان من الشـعبذة فهذه لا تصـدر إلا من شرار الخلق. 
وقولنا: للدلالة على صدقهم مع سلامته عن المعارضة: أخرج ما يدعيه المتنبئون 
الكاذبـون مـن الأمور الخارقة وكذلك السـحرة فإنها لا تسـلم من المعارضة بل 

يعارضها أمثالهم من السحرة لأنها من قبيل السحر والشعبذة.

أمثلة لبعض معجزات الأنبياء
ومعجزات الأنبياء كثيرة:

فمن معجزات صالح عليه السلام أن قومه طلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة 
عينوها له ناقة ثم حددوا صفات الناقة فدعا ربه بذلك فأمر االله تلك الصخرة 
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أن تنفطـر عـن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبـوا))). يقول االله تعالى في ذلك: 
﴿

﴾ ]الأعراف: 73[.

ومـن معجـزات إبراهيم عليه السالم جعل االله النار التي أشـعلها قومه 
لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه فيها بــرداً وسلاماً عليه، قــال تعــالى: ﴿

    
﴾ ]الأنبياء: 70-68[.

ومن معجزات موسى عليه السلام العصا التي كانت تتحول إلى حية عظيمة 
إذا ألقـاهــــا إلى الأرض، قـال تعـالى: ﴿   
   

 ﴾    

]طـه: 17-21[. ومن معجزات مـوسى أيضاً أنه كان يدخل يده في درع قميصه ثم 

يخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر من غير سوء، قال تعالى: ﴿

﴾ ]طه: 22[.

ومن معجزات عيسى عليه السالم أنه يصنع من الطين ما يشـبه الطيور 

ثم ينفخ فيها فتكون طيوراً بإذن االله، ويمسح الأكمه -وهو الأعمى- والأبرص 

فيبرآن بإذن االله، وينـادي الموتى في قبـورهم فيجيبـون بإذن االله، قـال تعـالى: 

تفسير ابن كثير )436/3(. 	1
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﴿

﴾ ]المائدة: 110[.

ومـن معجـزات نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم وهو أعظم معجزات الرسـل على 

الإطلاق، قــال تعـالى: ﴿

﴾ ]البقرة: 23[. وقـال تعالى: ﴿

﴾ ]الإسراء: 88[. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر عندما سأل أهل مكة 

النبي صلى الله عليه وسلم آية فـانشق القمر شقين فـرآه أهـــل مكـة ورآه غيرهـــم، قـال تعـالى: 

﴾ ]القمر: 1-2[. ومن    ﴿

معجزاتـه عليه الصلاة والسالم الإسراء والمعراج، قـال تعالى: ﴿

﴾ ]الإسراء: 1[.

ومعجزات الرسـل كثيرة خصوصاً معجـزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن االله أيده 
بكثري مـن الآيات والبراهين التي لم تجتمع لنبي قبله، وما سـقناه هنا إنما هو 

للتمثيل فقط.

التعريف بالكرامة

الكرامـة: أمر خـارق للعادة غير مقرون بدعوى النبـوة ولا هو مقدمة لها 
تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح.

فقولنـا: أمر خارق للعادة: أخرج مـا كان على وفق العادة من أعمال. وغير 
مقرون بدعوى النبوة: أخرج معجزات الأنبياء.
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ولا هو مقدمة لها: أخرج الإرهاص وهو كل خارق تقدم النبوة.

ويظهـر على يد عبد ظاهر الصلاح...: أخرج ما يجري على أيدي السـحرة 

والكهان فهو سحر وشعبذة.

وكرامـات الأولياء كثرية منها ما ثبت في حق بعـض الصالحين من الأمم 

الماضيـة. ومن ذلـك ما أخبر االله به عن مريم عليها السالم قال تعالى: ﴿

 ﴾

]آل عمران: 37[.

ومنها: ما أخبر االله به عن أهل الكهف على ما قص االله ذلك في كتابه.

ومن كرامات الأولياء من هذه الأمة ما ثبت في حق أسيد بن حضير رضي 

لَّـة فيها أمثال  االله عنـه أنـه كان يقرأ سـورة البقـرة فنزل من السـماء مثل الظُّ

الرسج وهي الملائكة نزلـت لقراءته))). وكانت الملائكة تسـلم على عمران 

ابن حصين رضي االله عنه))). وكان سلمان وأبو الدرداء رضي االله عنهما يأكلان 

في صحفة فسـبحت الصحفة أو سـبح ما فيها))). وخبيـب بن عدي رضي االله 

عنه كان أسرياً عند المشركني بمكة شرفها االله تعالى وكان يـؤتى بعنب يأكله 

وليـس بمكـة عنبة))). ومر العلاء الحضرمي رضي االله عنه بجيشـه فوق البحر 

صحيح البخاري برقم )5018(، وصحيح مسلم برقم )796(. 	1
مسلم برقم )1226(. 	2

حلية الأولياء 224/1. 	3
صحيح البخاري برقم )3045(. 	4
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على خيولهـم فما ابتلَّـت سروج خيولهم))). ووقع أبو مسـلم الخولاني رحمه االله 
في أسر الأسـود العنسي لما ادعى النبوة فقال له: أتشـهد أني رسـول االله؟ قال: ما 
أسمع. قال: أتشهد أن محمداً رسول االله؟ قال: نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه 
يصيل فيها وقد صارت برداً وسالماً)))، وغير ذلك كثير مما هو منقول في كتب 

السير والتاريخ.

الفرق بين المعجزة والكرامة

إن المعجـزة تكون مقرونة بدعـوى النبوة. بخلاف الكرامة فإن صاحبها 
لا يـدعي النبوة وإنمـا حصلت له الكرامة باتباع النبي والاسـتقامة على شرعه 

فالمعجزة للنبي والكرامة للولي. وجماعهما الأمر الخارق للعادة.

وذهـب بعـض الأئمة مـن العلمـاء: إلى أن كرامـات الأوليـاء في الحقيقة 
تدخل في معجزات الأنبياء لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسـول، 

فكل كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد االله بشرعه.

ومـن هذا يتبني أن إطالق المعجزة على خـوارق الأنبيـاء والكرامة على 
خوارق الأولياء معنيان اصطلاحيّان ليسـا موجودين في الكتاب والسـنة وإنما 
اصطلـح عليهما العلمـاء فيما بعد وإن كانا في مدلولهما يرجعان إلى ما تقرر في 

النصوص من الحق.

المعجم الأوسط 15/4 برقم )3495(، والمعجم الصغير 245/1 برقم )400(. 	1
أخرجـــه اللالكائي في كـرامـات الأوليـاء مـن شـرح أصـول السنة 204/9 برقم )138(  	2

وابن عبد البر في الاستيعاب 1758/4.
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حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات

الإيمـان بمعجـزات الأنبياء وكرامـات الأولياء أصل مـن أصول الإيمان 
دلت عليه نصوص الكتاب والسـنة والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد 
صحـة ذلك وأنه حـق. وإلا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه رد للنصوص 
ومصادمة للواقع وانحراف كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين في 

هذا الباب، واالله تعالى أعلم.
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المبحث الحادي عشر
الولي والولاية في الإسلام

تعريف الولي والولاية
الولاية: ضد العداوة. وأصل الولاية: المحبة والقرب. وأصل العداوة: البغض 

والبعد.
والولاية في الاصطلاح: هي القرب من االله بطاعته.

والـولي في الشرع: هو من اجتمع فيه وصفان: الإيمان والتقوى. قال تعالى: 
 ﴾   ﴿

]يونس: 63-62[.

تفاضل الأولياء: وإذا كان أولياء االله هم المؤمنون المتقون فبحسـب إيمان 
العبـد وتقواه تكون ولايته الله تعالى فمـن كان أكمل إيماناً وتقوى كان أكمل 
ولاية الله. فالناس يتفاضلون في ولاية االله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى.
وأفضـل أولياء االله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسـلون منهم. وأفضل 
المرسـلين أولـو العزم نوح وإبراهيـم وموسى وعيسى ومحمـد صلى الله عليه وسلم وأفضل أولي 
العـزم محمـد صلى الله عليه وسلم -على ما تقدم ذلـك في موضعه- ثم إبراهيم عليه السالم ثم 

اختلف الناس في المفاضلة بين الثلاثة الباقين.

أقسام أولياء االله
وأولياء االله على قسمين:

القسم الأول: سابقون مقربون.

القسم الثاني: أصحاب يمين مقتصدون.
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وقد ذكرهم االله تعالى في عدة مواضع من كتابه، قال تعالى: ﴿ 
          
       
 ﴾       

]الواقعة: 12-1[.

فذكر ثلاثة أصناف. صنفاً في النار وهم أصحاب الشمال وصنفين في الجنة 

وهما: أصحاب يمين وسـابقون مقربون. وقد ذكرهما أيضاً في آخر هذه السورة 

وهي سورة الواقعة فقال: ﴿     

   ﴾ ]الواقعة: 88-91[. وقد ذكر النبي 

صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء المشهور وهو حديث قدسي يرويه النبي 

صلى الله عليه وسلم عن ربه وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن 

االله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء 

أحـب إلي مما افترضت عليـه، وما يزال عبدي يتقـرب إلي بالنوافل حتى أحبه 

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش 

بهـا ورجله التي يمشي بها، وإن سـألني لأعطينه ولئن اسـتعاذني لأعيذنه«))). 

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه تعالى بالفرائض، يفعلون ما أوجب 

االله عليهـم ويتركون ما حـرم االله عليهم، ولا يكلفون أنفسـهم بالمندوبات، 

ولا الكـف عـن فضول المباحات، وأما السـابقون المقربـون فتقربوا إليه تعالى 

صحيح البخاري برقم )6502(. 	1
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بالنوافـل بعـد الفرائـض ففعلـوا الواجبـات والمسـتحبات وتركـوا المحرمات 

والمكروهـات، فلما تقربـوا إلى االله بجميع ما يقدرون عليه من محبوباته أحبهم 

الـرب حباً تاماً وعصمهم من الذنوب واسـتجاب دعاءهم كمـا قال تعالى: »ولا 

يـزال عبـدي يتقرب إلي بالنوافـل حتى أحبـه...« إلى آخر ما ذكـر في الحديث.

لا يختص أولياء االله بلباس ولا هيئة

وأوليـاء االله لا يتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس ولا بهيئة 
على ما هو مقرر عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة.

قـال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء: »وليس لأولياء االله شيء يتميزون 
بـه عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس 
إذا كان مباحاً، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا كان مباحاً. كما قيل كم 
مـن صديـق في قباء، وكم من زنديق في عباء، بل يوجدون في جميع أصناف أمة 
محمـد صلى الله عليه وسلم إذا لـم يكونوا من أهل البدع الظاهـرة والفجور فيوجدون في أهل 
القـرآن، وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسـيف، ويوجدون في التجار 

والصناع والزراع«.

بطلان ما قد يعتقد فيهم من الغلو

وأوليـاء االله ليسـوا معصومني ولا يعلمـون الغيب وليس لهـم قدرة على 
الترصف في الخلـق والـرزق ولا يدعون النـاس إلى تعظيمهـم أو صرف شيء 
مـن الأمـوال والعطايا لهم، ومن فعل ذلك فليس بـولي الله بل كذاب أفاك ولي 

للشيطان، واالله تعالى أعلم.
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الفصل الرابع
الإيمان باليوم الآخر

المبحث الأول
أشراط الساعة وأنواعها

تعريف أشراط الساعة
الأشراط: جمع شرط وهو: العلامة. وقيل أشراط الشيء: أوائله.

جاء في لسان العرب: والاشتقاقان متقاربان لأن علامة الشيء أوله.
والساعة: جــــزء من أجـــزاء الزمـن، ويعـبر به عن القيامـة. قـال تعـالى: 
﴾ ]الزخرف: 85[. والسـاعة من أشـهر أسـماء يوم القيامة في  ﴿
النصـوص الشرعية وكلام الناس، وسمي ذلك اليوم بالسـاعة: لأنـه يأتي بغتة 

فيفاجأ الناس في ساعة.
وأشراط الساعة: علاماتهـا وأماراتهـا التي تقـع قبـل قيامها، قـال تعـالى: 

﴾ ]محمد: 18[. ﴿
أقسام أشراط الساعة

أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الأمارات البعيدة: وهي التي ظهرت وانقضت.

منها: بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »بعثت أنا والساعة كهاتين. وضم السبابة 

والوسطى«))).

صحيح البخاري برقم )6504(، وصحيح مسلم برقم )2951(. 	1
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ومنها: انشـقاق القمر على ما أخرب االله في كتابه، قال تعالى: ﴿ 
﴾ ]القمر: 1[.

ومنهـا: خروج نار من أرض الحجاز تضيء لهـا أعناق الإبل ببصرى على ما 
أخرج الشـيخان من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: »لا 
تقوم السـاعة حتى تخـرج نار من أرض الحجاز تضيء أعنـاق الإبل ببصرى«))). 
وقد خرجت هذه النار على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة وكان خروجها من شرقي المدينة النبوية وسالت بسببها أوديــة 
من نار وارتاع الناس منهـا ورأى ضوءها أهـــل الشـام ورأى أهـــل بصرى -وهي 

إحــدى قرى دمشـق-، أعنـاق الإبـل في ضوئهـا كمـا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.

القسـم الثاني: الأمارات المتوسـطة: وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تتزايد 
وتكثر وهي كثيرة جداً.

منهـا: أن تلد الأمة ربتها))) وتطـاول الحفاة العراة رعاء الشـاء في البنيان 
على ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم وقد تقدم في الفصل 
الأول من هذا الباب وفيه: »قال فأخبرني عن السـاعة؟ قال: ما المسـئول عنها 
بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى 

الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان«))).

صحيح البخاري برقم )7118(، وصحيح مسلم برقم )2903(. 	1
أن تلد الأمة ربتها، الأمة المرأة المملوكة، وولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال  	2

الإنسان صائر لولده.
صحيح مسلم برقم )8(. 	3
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عون النبوة كما جاء في حديث أبي هريرة  ومنها: خروج دجالين ثلاثين يدَّ
قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريباً من 
ثلاثين كلهم يزعم أنه رسـول االله«))). وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث 
ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: »وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، 

وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي«))).
ومنها: انحسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه على ما جاء في 
حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون 

ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو«))) وهذه العلامة لم تقع بعد.

القسـم الثالـث: العلامات الكربى: وهي التي تعقبها السـاعة إذا ظهرت، 
وهي عشر علامات ولم يظهر منها شيء. روى مسـلم في صحيحه من حديث 
سِيد رضي االله عنه قال: »اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: 

َ
حذيفة بن أ

ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: 
فذكـر الدخان والدجال، والدابة، وطلوع الشـمس من مغربهـا، ونزول عيسى 
ابن مريم صلى الله عليه وسلم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسـوف: خسـف بالمشرق وخسف 
بالمغـرب وخسـف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخـرج من اليمن تطرد الناس 

رواه البخاري برقم )3609(. 	1
سنن أبي داود برقم )4252(، وسنن الترمذي برقم )2219(، وقال الترمذي: »هذا حديث  	2

حسن صحيح«.
رواه مسلم في الصحيح برقم )2894(، وبنحوه البخاري برقم )7119(، وأحمد في المسند  	3
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إلى محشرهـم«))). وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهدي، وهدم الكعبة، 
ورفع القرآن من الأرض على ما سيأتي ذكر الأحاديث في ذلك.

والذي عليـه أكثر المحققني من أهل العلم أن العلامـات العشر العظمى 
هي هذه الثلاث: المهدي، وهدم الكعبة، ورفع القرآن من الأرض، مضافاً إليها 
سِـيد سوى الخسـوفات الثلاث، فإنها وإن كانت 

َ
ما ذكر في حديث حذيفة بن أ

من علامات السـاعة بلا شـك كما هـو نص الحديث إلا أنهـا تقع قبل العشر 
العظىم، وهي مقدمـة لها، ويشـهد لهـذا ما جـاء في رواية أخـرى من حديث 
حذيفة بن أسـيد وقد خرجها مسـلم أيضاً وفيها تقديم الخسـوف في الذكر على 
غيرها من العلامات حيث قال صلى الله عليه وسلم: »إن السـاعة لا تكون حتى تكون عشر 
آيات خسـف بالمشرق وخسـف بالمغرب وخسـف في جزيـرة العرب والدخان 
والدجـال...«))) ثم ذكـر بقية العلامات. قال القرطبي: »فـأول الآيات على ما في 
هـذه الرواية الخسـوفات الثلاثة وقد وقـع بعضها في زمن النيب صلى الله عليه وسلم ذكره ابن 

وهب...«. وفيما يلي عرض لهذه العلامات العشر مفصلة بأدلتها؟

العلامـة الأولى: خروج المهدي: وهو رجل من أهل البيت من ولد الحسـن 
ابن علي رضي االله عنهما يخرج وقد ملئت الأرض جوراً وظلماً فيملؤها قسـطاً 
وعدلًا يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أب النبي صلى الله عليه وسلم على ما روى أبو 
داود والترمذي من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: »لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي 

صحيح مسلم برقم )2901(. 	1

صحيح مسلم برقم )2901(. 	2
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واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلًا وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً«))).

العلامة الثانية: ظهور المسيح الدجال: وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر 
الزمـان فيفنت به كثير من الخلق، يجري االله على يديـه بعض الأعمال الخارقة، 
ويـدعي الربوبيـة ولا يروج باطلـه على المؤمن ويدخل الأمصـار كلها إلا مكة 
والمدينـة، ومعه نار وجنة فناره جنة وجنته نار. وقد دلت الأحاديث الصحيحة 
على خروجـه، منهـا حديث عبد االله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسـلم 
في صحيحه أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: »يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا 
أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً فيبعث االله عيسى ابن مريم 
كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه...«))) الحديث. وفي الصحيحين عن عبد 
االله بـن عمـر قال: قام رسـول االله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على االله بمـا هو أهله ثم 
ذكـر الدجال فقال: »إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح 
قومه ولكن سـأقول لكم فيه قولًا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور، وأن 

االله ليس بأعور«))).

العلامة الثالثة: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض 
حكمـاً عـدلًا فيكسر الصليب ويقتـل الخنزير ويقضي على الدجـال كما دلت 
 على ذلك النصوص مــن الكتاب والسنة. أمــا الكتــاب فيقــول االله تعـالى:
﴾ ]الزخرف: 61[، وقد استدل بهذه الآية على نزول عيسى كثير  ﴿

سنن أبي داود 306/4 برقم )4282(، واللفظ له، وسنن الترمذي 505/4 برقم )2230(،  	1
وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

صحيح مسلم برقم )2940(. 	2
صحيح البخاري برقم )3057(، وصحيح مسلم برقم )169(، واللفظ للبخاري. 	3
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من المفسرين وينقل هذا عن ابن عباس على ما أخرج أحمد في مسنده عن ابن 
عباس رضي االله عنهما في تفسري هذه الآية قال: »هو خروج عيسى ابن مريم 
عليه السالم قبـل يوم القيامـة«))). كما دلت على نزول عيسى عليه السالم 
الأحاديـث الصحيحة: فيف الصحيحين من حديث أبي هريـرة رضي االله عنه 
قـال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »والذي نفسي بيده ليوشـكن أن يزنل فيكم ابن 
مريم حكماً عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها«))).

العلامـة الرابعة: خروج يأجوج ومأجوج: وهـم خلق كثير لا يدََين لأحد 
بقتالهم قيل إنهم من ولد يافث من ولد نوح عليه السلام وقد دل على خروجهم 

الكتـاب والسـنة، قـال تعـالى: ﴿
 ﴾   
]الأنبياء: 96-97[. وأخرج الشـيخان عن زينب بنت جحش رضي االله عنها أن 

 يقول: »لا إله إلا االله ويل للعرب من شر 
ً
رسـول االله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً فزعا

قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه )وحلق بأصبعيه الإبهام 
والتي تليها...(«))) الحديث

العلامة الخامسـة: هدم الكعبة وسـلب حليها على يد ذي السـويقتين من 
الحبشـة كما صحت بذلك السـنة. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة 

المسند: 318/1. 	1
صحيح البخاري برقم )2222(، وصحيح مسلم برقم )155( واللفظ لمسلم. 	2

صحيح البخاري برقم )7135(، وصحيح مسلم برقم )2880(. 	3
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رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة«))).

وروى الإمام أحمد بسـند صحيح عـن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما 
أنه سمع رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: »يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها 
حليهـا ويجردها من كسـوتها، ولـكأني أنظر إليه أصيلع أفيـدع يضرب عليها 

بمسحاته ومعوله«))).

العلامـة السادسـة: الدخـان: وهـو انبعـاث دخـان عظيـم مـن السـماء 
يغشى النـاس ويعمهـم، وقـد دل على ذلـك الكتـاب والسـنة، قـال تعـالى: 
﴾ ]الدخان: 11-10[.    ﴿
سـيد المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قال: »إنها لن 

َ
ومـن السـنة حديث حذيفة بن أ

تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة«))) الحديث.

العلامة السـابعة: رفع القرآن من الأرض إلى السـماء فلا يبقى منه آية في 
سـطر ولا صـدر إلا رفعـت. وقد دلت على ذلك السـنة فقد أخـرج ابن ماجة 
والحاكـم مـن حديث حذيفـة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قال: »يدرس 
الإسالم كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدُْرىَ ما صيام ولا صلاة ولا نسـك، 

يسَُْى على كتاب االله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية...«))).
ْ
وَل

صحيح البخاري برقم )1591(، وصحيح مسلم برقم )2909(. 	1
المسند: 220/2. 	2

صحيح مسلم برقم )2901(. 	3
سنن ابن ماجة 1344/2 برقم )4049(، والمستدرك للحاكم 473/4، وقال: صحيح على  	4

شرط مسلم ووافقه الذهبي.
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العلامة الثامنة: طلوع الشمس من مغربهــا. وقـد دلـت على هـــذه الآية 
النصوص من الكتاب والسنة، قــال تعـالى: ﴿

﴾ ]الأنعام: 158[. فقـد ذهـــب جمع 
مـن المفسريـن إلى أن بعـض آيات ربك، هي طلوع الشـمس مـن مغربها. قال 
الطربي بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: »وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما 
تظاهـرت به الأخبار عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشـمس من 
مغربها«)))، وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 
صلى الله عليه وسلم قـال: »لا تقوم السـاعة حتى تطلع الشـمس من مغربها فـإذا طلعت فرآها 
النـاس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسـاً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 

أو كسبت في إيمانها خيراً«))).

العلامـة التاسـعة: خـروج الدابة: وهي مخلوق عظيم قيل إن طولها سـتون 
 ذات قوائـم ووبر، وقيل هي مختلفة الخلقة تشـبه عدة من الحيوانات وقد 

ً
ذراعا

دل الكتاب والسنة على خروجهـا قبل قيـام الساعة. قـال تعالى: ﴿
]النمـل:   ﴾
82[. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »ثلاث 

إذا خرجن لا ينفع نفسـاً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسـبت في إيمانها 
خرياً، طلوع الشـمس من مغربها والدجـال ودابـة الأرض«))). وأخرج الإمام 

تفسير ابن جرير ج 97/8. 	1
صحيح البخاري برقم )4636(، وصحيح مسلم برقم )157(. 	2

صحيح مسلم برقم )158(. 	3
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أحمـد عـن أبي أمامـة رضي االله عنـه عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »تخرج الدابة فتسـم 
النـاس على خراطيمهـم ثم يغمرون فيكم حتى يشرتي الرجـل البعير فيقول: 
ممن اشرتيته؟ فيقول: من أحد المخطمين«))). وقد صحح سند الحديث الهيثمي 

وغيره من المحدثين.

العلامـة العـاشرة: خـروج نار عظيمة تخـرج من عدن تحرش الناس إلى 
محشرهـم وهي آخـر العلامات العظـام. وقد دلت على هذه العلامة السـنة كما 
سـيد المتقدم الذي أخرجه مسلم وفيه: »وآخر ذلك 

َ
جاء في حديث حذيفة بن أ

نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم«))). وفي رواية من حديث حذيفة 
»ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس«.

فهـذه الأمارات أعظم أشراط السـاعة التي تقع قبـل قيامها فإذا انقضت 
قامت السـاعة بإذن االله تعالى وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة كتتابع الخرز 
في النظام فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأخرى. روى الطبراني في الأوسط عن أبي 
هريـرة رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خروج الآيات بعضها على إثر بعض، 

يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام«))).

المسند 268/5. 	1
صحيح مسلم برقم )2901(, 	2

المعجم الأوسط 148/5 برقم )4283(. 	3
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المبحث الثاني
نعيم القبر وعذابه

وبحث هذا الموضوع يتم من خلال ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك

الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقاً له من أهل 
المعصية والفجور من أصول الإيمان التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة.

فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول االله تعالى: ﴿
﴾ ]إبراهيـم: 27[، فدلـت الآيـة على تثبيـت االله 
تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم. أخرج البخاري 
مـن حديـث البراء بن عازب رضي االله عنهما عن النيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إذا أقعد 
 المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا االله وأن محمـداً رسول االله فذلك قـولـه:

.(((»﴾ ﴿

ودليل عذاب القبر من القرآن قوله تعالى: ﴿
  
﴾ ]غافر: 45-46[، قال القرطبي: »الجمهور على أن هذا العرض يكون في 
البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر«. وقال الحافظ ابن كثير: »وهذه الآية 

أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور«))).

صحيح البخاري برقم )1369(. 	1
تفسير ابن كثير ج 136/7. 	2
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كمـا دل على عذاب القبر مـن القرآن أيضاً قوله تعالى: ﴿
﴾ ]التوبـة: 101[، فقد اسـتدل بها كثير من السـلف على 
عــذاب القبر، فعـن مجاهـــد أنه قـال في تفسير الآيـة: »بالجوع وعذاب القبر، 
﴾ يوم القيامة«. وعـن قتادة قال: »عذاب الدنيا  قـال: ﴿
وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم«، وقد اسـتدل بهذه الآية والتي قبلها 

على عذاب القبر الإمام البخاري في ترجمته للأحاديث في عذاب القبر))).

وأمـا ما جاء في السـنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابـه فكثيرة جداً من 
ذلـك ما جاء في الصحيحين من حديث عبـد االله بن عمر رضي االله عنهما أن 
رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: »إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
إن كان مـن أهـل الجنة فمن أهـل الجنة وإن كان من أهل النـار فمن أهل النار 
فيقـال هـذا مقعدك حىت يبعثك االله يـوم القيامة«))). وفي صحيح مسـلم من 
 تدافنوا لدعوت االله أن 

ّ
حديث أنس رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لولا أل

يسمعكم من عذاب القبر«))). والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة وقد 
ذكرنا ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعيمه، واالله أعلم.

ً
المطلب الثاني: وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا

نعيـم القبر وعذابـه يكون للروح والبـدن جميعاً، فتنعم الـروح أو تعذب 
متصلة بالبدن فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعاً كما أنه قد تنعم الروح أو 

صحيح البخاري باب ما جاء في عذاب القبر، فتح الباري )231/3(. 	1
صحيح البخاري برقم )1379(، وصحيح مسلم برقم )2866(. 	2

صحيح مسلم برقم )2868(. 	3
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تعـذب أحياناً منفصلة عن البدن. فيكون النعيم أو العذاب للروح منفرداً عن 
البدن وقد دلت على هذا النصوص وعليه اتفق أهل السنة والجماعة، خلافاً لمن 
زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن.
فمـن الأدلة على ذلك حديـث أنس بن مالـك رضي االله عنه الذي أخرجه 
البخاري أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: »إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 
وإنه ليسـمع قـرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقـولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجـل )لمحمد صلى الله عليه وسلم( فأما المؤمن فيقول: أشـهد أنه عبد االله ورسـوله فيقال له: 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك االله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً. وأما 
المنافـق والكافـر فيقال له: ما كنت تقول في هـذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت 
أقـول ما يقول الناس، فيقـال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد 

ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين«))).
وفي حديث البراء بن عازب رضي االله عنه الطويل الذي أخرجه أحمد وأبو 
 للنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر خروج الروح وصعود 

ً
داود والحاكم وغيرهم مرفوعا

روح المؤمـن إلى السـماء: »فتعـاد روحـه إلى جسـده فيأتيه ملكان فيجلسـانه 
فيقولان له: من ربك«))) الحديث، وقد صحح هذا الحديث الحاكم وغيره.

فـدل الحديثـان على وقوع النعيـم أو العذاب في القبر على الروح والجسـد 
جميعـاً ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إن العبـد إذا وضع في القبر« دلالة ظاهرة على هذا؛ 
إذ لفظ )العبد( مسىم للروح والجسـد جميعاً، وكذلـك تصريحه بإعادة الروح 
إلى الجسـد عنـد السـؤال كما في حديـث البراء بـن عازب هذا مع مـا جاء في 

صحيح البخاري برقم )1338(. 	1
مسند الإمام أحمد 287/4، وسنن أبي داود 75/5 برقم )4753(، والمستدرك 38-37/1. 	2



189  المالإيمان باليو

الحديثين من الألفاظ التي هي من صفات الجسـد كقوله: »يسـمع قرع نعالهم« 
»فيقعدانه«، »ويضرب بمطارق من حديد«، »فيصيح صيحة«، فإن هذا كله يفيد 

أن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح والجسد جميعاً.
هـذا مع أنه قد جـاء في بعض النصوص ما يفيـد أن النعيم أو العذاب قد 
يقـع على الـروح منفردة في بعض الأحـوال على ما جاء في حديـث عبد االله بن 
عبـاس رضي االله عنهما قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »لما أصيب إخوانكم -يعني 
يـوم أحـد- جعل االله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من 

ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش«))).
فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعاً في القبر 
وقـد تنفـرد الروح بهذا أحيانـاً. قال بعض الأئمة المحققين في السـنة في تقرير 
هذه المسـألة: »والعـذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السـنة 
والجماعـة، تنعـم النفس وتعذب منفـردة عن البدن، وتعـذب متصلة بالبدن 
والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين كما 

يكون للروح منفردة عن البدن«.

المطلب الثالث: الإيمان بالملكين منكر ونكير
تقـدم في مبحـث الملائكـة ذكر منكر ونكري وأنهما الملاكن الموكلان 
بسـؤال الميت في قربه في معرض الحديث عن وظائـف الملائكة. والقصد هنا 
تقرير الإيمان بهما إيماناً مفصلًا وما يحصل منهما من فتنة المقبورين، إذ تقرير 

هذا هنا فرع عن الإيمان بنعيم القبر وعذابه في الجملة.

أخرجه أحمد في المسند 266/1، والحاكم في المستدرك 88/2، 297، وصححه ووافقه  	1
الذهبي.
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وقـد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسـؤالهما أهل 
القبور بعد الدفن كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي 
هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »إذا قبر الميت أو قال -أحدكم- 
أتاه ملكان أسـودان أزرقان يقال لأحدهما المنكـر والآخر النكير؛ فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل، فيقول: ما كان يقول هو عبد االله ورسـوله، أشـهد أن 
لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم 
 في سبعين...، وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس 

ً
يفسح له في قبره سبعون ذراعا

يقولـون فقلـت مثله لا أدري، فيقـولان: قد كنا نعلم أنك تقـول ذلك، فيقال 
للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى 
يبعثه االله من مضجعه ذلك«))). وقد دل على سـؤال الملكين أيضاً حديث أنس 

المتقدم في المطلب السابق.

فيجـب الإيمـان بمـا دلت عليـه الأحاديث من اسـم الملكني ووصفهما 
وسـؤالهما المقبورين وكيفية ذلك ومـا يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق وما 

يعقب ذلك من النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث.

وقـد اختلـف العلماء هل السـؤال في القبر خاص بهـذه الأمة كما ذهب 
لذلـك البعـض أم أنه عام في كل الأمـم كما هو قول فريق آخر مـن أهل العلم، 
والذي يظهـر مـن النصوص عـدم اختصاص هـذه الأمة به بل هـو عام في كل 

الأمم، وعلى هذا أكثر المحققين من أهل العلم، واالله تعالى أعلم.

سنن الترمذي 383/3 برقم )1071(، وقال حديث حسن غريب، والإحسان في تقريب  	1
صحيح ابن حبان 386/7 برقم )3117(.
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المبحث الثالث
الإيمان بالبعث

الإيمـان بالبعـث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين وهو مشـتمل على 
جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب، وسـيكون بحثه هنا من 
خالل عدة مطالب تجلي حقيقته وتبرز أهمية الإيمان به وما يجب على المؤمن 

أن يؤمن به من أحواله وأحداثه:

المطلب الأول: معنى البعث وحقيقته

البعث في كلام العرب يأتي على وجهين:

﴾ ]الأعراف:  أحدهما: الإرسـال، ومنه قوله تعـالى: ﴿
103[، أي: أرسلنا.

والثاني: الإثارة والتحريك، تقول: بعثت البعير فانبعث أي أثرته فثار، ومنه 
بعث الموتى وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم، قال تعالى: ﴿

 ...﴾ الآية ]البقرة: 56[، أي: أحييناكم.

والبعث في الشرع: هو إحياء االله للموتى وإخراجهم من قبورهم.

وحقيقة البعث: أن االله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها 
بقدرته كما كانت ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء، 

قال تعـالى: ﴿  
﴾ ]يسٓ: 79-78[.

وعن حذيفة رضي االله عنه أنه قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »إن رجلًا حضره 
المـوت لمـا أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مـت فاجمعوا لي حطباً كثيراً ثم أوروا 
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نـاراً حىت إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوهـا فاطحنوها فذروني في 
اليم في يوم حار أو راح فجمعه االله فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له«))).

فدلـت الآيـة والأحاديث على أن االله تعالى يعيد الأجسـاد نفسـها ويجمع 
رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها فسبحان من لا يعجزه 

شيء، وهو على كل شيء قدير.
وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث وأن االله ينزل إلى الأرض ماءً فينبت 
بـه أهل القبـور كما ينبت العشـب وقد دل على ذلك حديـث أبي هريرة الذي 
أخرجـه الشـيخان أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قـال: »ما بني النفختين أربعـون« قال: 
أربعون يوماً. قال: أبَيتْ، قال: أربعون شهرا؟ً قال: أبيت، قال أربعون سنة. قال: 
أبيـت، قـال: »ثم ينزل االله من السـماء ماء فينبتون كمـا ينبت البقل ليس من 
الإنسـان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً، وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق 
يوم القيامة«))). فقد دل هذا الحديث على كيفية البعث وأن أهل القبور يبقون 
في قبورهـم أربعـون بين النفختين وهما نفخة الإماتـة ونفخة البعث ولم يجزم 
الـراوي بتحديد الأربعين ما هي وهل المراد أربعون يوماً أو شـهراً أو سـنة على 
أنه جاء في بعض الروايات أنها أربعون سنة. ثم إذا أراد االله بعث الخلائق أنزل 
مطراً من السماء جاء في بعض الروايات أنه مثل منّي الرجال فينبت أهل القبور 
من ذلك الماء كما ينبت العشب بعد أن فتت أجسادهم إلا عجب الذنب وهذا 
بخالف الأنبياء فإن أجسـادهم لا تبلى كمـا تقدم تقريره فتبني بهذا حقيقة 

البعث ووقته وكيفيته، واالله أعلم.

صحيح البخاري برقم )3479(. 	1
صحيح البخاري برقم )4935(، وصحيح مسلم برقم )2955(. 	2
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المطلب الثاني: أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر

دلّ الكتـابُ والسـنة على بعث االله تعالى للأموات وجـاء تقريره في مواطن 
كثيرة من كتاب االله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

﴾ ]البقرة:  فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿
 ﴾ 56[، وقـوله عز وجل: ﴿

]لقمان: 28[، وقـولـه تعـالى: ﴿

﴾ ]التغابن: 7[.

ومـن السـنة حديث أبي هريـرة رضي االله عنه عن النيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لا 
تفضلـوا بني أنبياء االله فإنـه ينفخ في الصور فيصعق من في السـموات ومن في 
الأرض إلا من شاء االله قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول 
مـن بعـث فإذا موسى عليه السالم آخذ بالعرش...«))). وفي حديث أبي سـعيد 
الخدري رضي االله عنه في الصحيحين: »فأكون أول من تنشـق عنه الأرض«))). 
فـدل الحديثان على بعث االله تعالى للأموات يـوم القيامة من قبورهم إلى أرض 

المحشر وفيهما فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه أول من يبعث.

كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث وذلك أن البعث هو إعادة للخلق 
ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشـائه وابتدائه، ولهذا قال االله 
تعالى في كتابه مقرراً للبعث ووقوعه بإبداء خلق الإنسـان ونشأته الأولى وبأن 
القـادر على الابتداء قادر على الإعادة من بـاب أولى، فقال المعترض على البعث 

صحيح البخاري برقم )3414(، وصحيح مسلم برقم )2373(، وغيرهما. 	1
صحيح البخاري برقم )2412(، وصحيح مسلم برقم )2278(. 	2
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﴾ ]يسٓ: 78[، قال تعالى: ﴿  كما حكى االله عنه: ﴿
﴾ ]يسٓ: 79[. وقال تعالى: ﴿

﴾ ]الـروم: 27[. فهـذا دليـل شرعي عقيل من كتـاب االله للرد على كل 
معاند مكذب بالبعث، وهو دليل لا يستطيع رده.

المطلب الثالث: الحشر

دَلـّت النصوص على حشر العباد بعد بعثهــم إلى أرض المحشر حفاة عراة 
﴾ ]الكهف: 47[، وقــال تعــالى:  غـرلًا قـال تعـالى: ﴿

﴾ ]إبراهيم: 48[. ﴿

وعـن عائشـة رضي االله عنها قالت: سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم يقول: »يحشر 
النـاس يوم القيامـة حفاة عراة غُرْلًا«))) قلت: يا رسـول االله! النسـاء والرجال 
جميعـاً، ينظـر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: »يا عائشـة الأمر أشـد مـن أن ينظر 
بعضهـم إلى بعض«))). وهذا الحشر عام للخلائق. وقد دلت النصوص أن هناك 
حرشاً آخر إما في الجنـة وإما في النار فيحشر المؤمنـون إلى الجنة وفداً، والوفد 
﴾ ]مريم: 85[. هم القادمون الركبان. قال تعالى: ﴿

أخـرج الطبري عن علي رضي االله عنه في قوله تعالى: ﴿
﴾ قال: »أما واالله ما يحشر الوفــد على أرجلهم، ولا يساقــون سـوقاً 
ولكنهم يؤتون بنوق لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب، وأزمتها الزبرجد 

ً: غير مختونين. غرلا 	1
متفق عليه: صحيح البخاري برقم )6527(، وصحيح مسلم برقم )2859(. 	2
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فيركبـون عليها حتى يضربـوا أبواب الجنة«))). وأما الكفـار فإنهم يحشرون إلى 
النار على وجوههم عمياً وبكماً وصماً. قال تعالى: ﴿

﴾ ]الفرقان: 34[. قـال تعالى: ﴿
﴾ ]الإسراء: 97[.

المطلب الرابع: الحوض، صفته وأدلته

الحـوض مورد عظيـم أعطاه االله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المحشر يرده هو وأمته. 
جـاء وصفه في النصوص أنه أشـد بياضاً من اللنب، وأبرد من الثلج، وأحلى من 
العسل، وأطيب ريحاً من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل 
زاوية من زواياه مسيرة شهر، يمد ماؤه من الجنة، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، 

أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وآنيته كعدد نجوم السماء.

وقـد دل على ثبـوت الحوض وأنـه حق كثير من الأحاديـث الصحيحة ذكر 
بعـض المحققني أنها تبلـغ حد التواتـر ورواها عن النيب صلى الله عليه وسلم بضعة وثلاثون 
صحابياً. منها حديث أنس بن مالك رضي االله عنه أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: »إن 
قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم 
السماء«))). وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال: قال رسول 
االله صلى الله عليه وسلم: »حوضي مسرية شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، 

وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبداً«))).

تفسير الطبري )380/8(. 	1
متفق عليه، صحيح البخاري برقم )6580(، وصحيح مسلم برقم )2303(. 	2
متفق عليه، صحيح البخاري برقم )6579(، وصحيح مسلم برقم )2292(. 	3
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والحـوض يكـون في أرض المحرش ويمد ماؤه مـن الكوثر وهـو نهر آخر 
﴾ ]الكوثر: 1[.  أعطـاه االله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنـة قال تعالى: ﴿
وقـد اختلـف أهل العلـم في الميزان والحـوض أيهما يكون قبـل الآخر فقيل: 
المزيان قبل، وقيل: الحـوض. والصحيح أن الحوض قبل. قـال القرطبي: والمعنى 

يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم.

المطلب الخامس: الميزان صفته وأدلته

ممـا يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخـر: الميزان. وهو ميزان حقيقي له 
لسـان وكفتان، توزن فيه أعمال العباد فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شر، وقد 

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان.

قال تعالى: ﴿ ...﴾ الآية 
]الأنبياء: 47[. وقال عز وجل: ﴿     

﴾ ]القارعة: 9-6[.   

وأخـرج الشـيخان عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: 
»كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسـان ثقيلتان في الميزان سـبحان 
االله وبحمده سبحان االله العظيم«))). وروى الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن 
ابن مسعود رضي االله عنه أنه تسلق أراكة، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح 
تكفـؤه )أي: تحركـه( فضحك القوم فقال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »مـم تضحكون؟« 
قالوا: يا نبي االله من دقة سـاقيه، فقـال: »والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان 

صحيح البخاري برقم )7563(، وصحيح مسلم برقم )2694(. 	1
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من أحد«))) صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

والذي يوزن في الميزان ثلاثة، وقد دلت على ذلك النصوص:

1- الأعمال، فقد ثبت أنها تجسـم وتوزن في الميزان، ودل عليه حديث أبي 
هريرة السابق: »كلمتان حبيبتان إلى الرحمن...« الحديث.

2- صحـف الأعمـال، وقـد دل على ذلـك حديـث عبد االله بـن عمرو بن 
العـاص أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: »إن االله سـيخلص رجلًا مـن أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسـعة وتسـعين سجلًا كل سجل مثل مد البصر 
ثـم يقول: أتنكر من هذا شـيئا؟ً أظَلمـك كتبتي الحافظون؟ فيقـول: لا يا رب. 
فيقـول: ألـك عذر أو حسـنة؟ فيبهت الرجل، فيقول: لا يـا رب. فيقول: بلى إن 
لـك عندنا حسـنة واحدة، لا ظلـم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها: أشـهد 
أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول االله، فيقول: أحضروه، فيقول: يارب، ما هذه 
ت، فيقال: إنك لا تظُلم، قال: فتوضع السـجلات في 

ّ
البطاقـة مع هذه السـجل

كفة والبطاقة في كفة، قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء 
بسم االله الرحمن الرحيم«))).

 ﴾ 3- العامل نفسه، وقد دل على وزنه قوله تعالى: ﴿
]الكهف: 105[، وكذلك حديث عبد االله بن مسعود السابق وأن ساقيه في الميزان 

أثقل من أحد.

مسند الإمام أحمد 420/1-421، والمستدرك 317/3. 	1
أخرجه أحمد في المسند 312/2، والترمذي في السنن 24/5-25، برقم )2639(، والحاكم  	2

في المستدرك 6/1، 529 وصححه ووافقه الذهبي. وقوله: )بسم االله( أي: مع اسم االله.
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المطلب السادس: الشفاعة، تعريفها وأنواعها وأدلتها

الشفاعة في اللغة: الوسيلة والطلب. وفي العرف: سؤال الخير للغير.

وحقيقتهـا أن االله تعـالى بلطفه وكرمه يأذن يـوم القيامة لبعض الصالحين 
من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب 
الذنوب من أهل التوحيد؛ إظهاراً لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيهم.

ولا تصح الشفاعة عند االله تعالى إلا بشرطين:

 أحدهما: إذن االله للشافع أن يشفع، وقـد دل على هذا الشرط قولـه تعـالى:
﴾ ]البقـرة: 255[. وقـوله تعالى: ﴿  ﴿

﴾ ]سبأ: 23[.

الثاني: رضا االله عن المشفوع له أن يشفع فيه، وقد دل على هذا الشرط قوله 
﴾ ]الأنبياء: 28[، وقد دلت النصوص أن االله لا  تعالى: ﴿
يـرضى أن يشُـفع إلا في أهل التوحيد، لما ثبت في صحيح مسـلم عن أبي هريرة 
رضي االله عنه قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »لكل نبي دعوة مسـتجابة، فتعجل كل 
نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة -إن شاء 
 االله- مــن مـات مـن أمتي لا يشــرك باالله شيئاً«))). وقـال تعـالى في الكفـار:

﴾ ]المدثر: 48[. ﴿

وقـد دلـت الأدلة مـن الكتاب والسـنة على إثبات الشـفاعة عند االله يوم 
القيامة. أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما من السنة فالأحاديث في إثبات 

صحيح مسلم برقم )199(. 	1
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الشـفاعة كثيرة، منها: حديث أبي سـعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله 
صلى الله عليه وسلم قال: »... فيقول االله تبارك وتعالى: شـفعت الملائكة وشـفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً 

لم يعملوا خيراً قط«))).

والأحاديـث في إثبات الشـفاعة كثيرة جداً، وقـد صرح الأئمة المحققون 
بتواترها واشـتهارها في كتب الصحاح والمسـانيد. ففي الصحيحين: »يُرج من 

النار من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان«))).

أقسام الشفاعة:
والشـفاعة تنقسـم من حيث القبـول والرد إلى قسـمين: مـردودة وهي ما 
فقـدت أحد شروط الشـفاعة السـابقة، ومقبولة وهي مـا تحققت فيها شروط 

الشفاعة. وقد ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها ثمانية أنواع: وهي:

1- الشفاعة العظمى وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي االله بينهم 
وهي المقام المحمود، وهذه الشفاعة مما اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل 

صلوات االله عليهم أجمعين.

2- شفاعته صلى الله عليه وسلم في قــوم تســاوت حسناتهم وسيئاتهـم، فيشفـع فيهم أن 
يدخلوا الجنة.

3- شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها.

رواه الإمام أحمد في المسند 94/3، وعبد الرزاق في المصنف 410/11، برقم )20857(. 	1
صحيح البخاري برقم )7439( في حديث طويل، وصحيح مسلم برقم )184(. 	2
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4- شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة في الجنة.

5- شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب.

6- شـفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعته في عمه 
أبي طالب.

7- شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة.

8- شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها.

وقـد دلـت النصوص الصحيحـة على هذه الأنواع كلها، وهي مبسـوطة في 
مواضعهـا من كتب السـنة والاعتقاد. وهذه الأنواع منهـا ما هو خاص بالنبي 
صلى الله عليه وسلم كالشـفاعة العظمى وشـفاعته في عمه أبي طالب وشفاعته في أهل الجنة أن 
يدخلوها، ومنها ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل 
الكبائر وغيرها من الأنواع الأخرى، على اختلاف بين أهل العلم في اختصاصه 

ببعضها من عدمه، واالله تعالى أعلم.

المطلب السابع: الصراط، صفته وأدلته

الصراط في اللغة: الطريق الواضح.

وفي الرشع: جرس ممدود على منت جهنم يـردِه الأولون والآخـرون، وهو 
طريـق أهـل المحشر لدخـول الجنة. وقد دلـت الأدلة من الكتاب والسـنة على 

إثبات الصراط.

قال تعالى: ﴿   
﴾ ]مريـم: 71-72[ ذهب أكرث المفسرين أن المقصود بورود 
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النار هنا: المرور على الصراط، وهو منقول عن ابن عباس وابن مسـعود وكعب 
الأحبار وغيرهم.

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، وهو حديث 
طويل في الرؤية والشفاعة، وفيه عن رسول االله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »...ثم يؤتى بالجسر 
فيجعل بين ظهري جهنم« قلنا يا رسـول االله وما الجسر؟ قال: »مدحضة مزلة، 
عليه خطاطيف وكلاليب وحسـكة مفلطحة لها شـوكة عقيفاء تكون بنجد 
يقـال لها السـعدان، المؤمن عليها كالطـرف وكالبرق وكالريـح وكأجاويد الخيل 
والركاب، فناج مسـلَّم وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم 

يسحب سحباً«))).

وقـد جاء وصف الصراط في نصوص كثيرة، وملخص ما جاء فيها أنه أدق 
من الشـعر وأحد من السـيف دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته االله، 
وأنـه ينصب في ظلمة، فيعطى الناس أنواراً على قدر إيمانهم، ويمرون فوقه على 

قدر إيمانهم، على ما جاء في الحديث السابق.

المطلب الثامن: الجنة والنار، صفتهما وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك

مما يجب اعتقاده والإيمان به الجنة والنار.

الجنة هي دار الثواب لمن أطاع االله، وموضعها في السماء السابعة عند سدرة 
 ﴾  المنتـهى. قـال تعـالى: ﴿    
]النجـم: 13-15[، والجنـة مائـة درجة، بني كل درجة والأخرى كما بين السـماء 

صحيح البخاري برقم )7439(، وصحيح مسلم برقم )183(، واللفظ للبخاري. 	1
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والأرض كمـا جـاء في صحيح البخـاري من حديث أبي هريـرة رضي االله عنه 
عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين في 
سبيل االله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض«))). وأعلى الجنة الفردوس 
الأعلى، وفوقـه العـرش، ومنه تتفجر أنهار الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة 
السـابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »فإذا سـألتم االله فسـلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة«. وللجنة ثمانية أبواب 
كمـا جـاء في حديث سـهل بن سـعد رضي االله عنـه في صحيـح البخاري عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا 
الصائمون«))). وقد أعد االله لأهل الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن 

سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وأما النار فيه دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق 
الاعتقادي، ولمن شاء االله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة. 
﴾ ]النساء: 48[.  كما قال تعالى: ﴿
وموضعها في الأرض السابعة، كذا نقل عن ابن عباس رضي االله عنهما. وللنار 
دركات بعضهـا أسـفل مـن بعض، قـال عبد الرحمـن بن أسـلم: »درجات الجنة 
تذهب علواً ودرجات النار تذهب سـفولًا، وأسـفل الدركات هي دار المنافقين، 
كما قال تعالى: ﴿ ...﴾ الآية ]النسـاء: 145[«، 
 ﴾ وللنار سـبعة أبواب، قال تعالى: ﴿

صحيح البخاري برقم )2790(. 	1
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]الحجـر: 44[، ونـار الدنيا جزء من سـبعين جـزءاً من نار جهنـم، على ما جاء في 

حديـث أبي هريـرة رضي االله عنه الذي أخرجه الشـيخان عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

»ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم«))).

والإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور:

الأول: الاعتقاد الجازم بأنهما حق وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين 

والمنافقين. قال تعالى: ﴿

   

 ...﴾ الآية ]النساء: 57-56[.

﴾ ]آل  الثـاني: اعتقـاد وجودهمـا الآن، قال تعالى في الجنـة: ﴿

﴾ ]البقـرة: 24[، وجاء في  عمـرآن: 133[، وقال تعـالى في النار: ﴿

الصحيحني من حديث عمران بـن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »اطلعت في 

الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء«))).

الثالـث: اعتقـاد دوامهما وبقائهمـا وأنهما لا تفنيان ولا يفىن من فيهما. 

﴾ ]النسـاء: 13[،  قـال تعالى في الجنـة: ﴿

﴾ ]الجن:  وقال تعالى عن النار: ﴿

23[. والمقصـود مـن المعصية هنـا الكفر، لتأكيد الخلود في النـار بالتأبيد، قال 

صحيح البخاري برقم )3265(، وصحيح مسلم برقم )871(. 	1
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القرطيب: قوله )أبداً( دليل على أن العصيان هنا هو الشرك))).وروى الشـيخان 
مـن حديـث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: »يدخل 
االله أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة 

لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه«))).

ثمرات الإيمان باليوم الآخر:
وللإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن، من أهمها:

1- الحـرص على طاعـة االله رغبة؛ في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته؛ 
خوفاً من عقاب ذلك اليوم.

2- تسـلية المؤمن عما يفوتـه من نعيم الدنيا ومتاعها بمـا يرجوه من نعيم 
الآخرة وثوابها.

3- استشـعار كمـال عـدل االله تعالى حيـث يجازي كلًا بعملـه مع رحمته 
بعباده.

القرطبي 27/19، وفتح القدير 307/5. 	1
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الفصل الخامس
الإيمان بالقضاء والقدر

المبحث الأول
تعريف القضاء والقدر، وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما

تعريف القضاء والقدر

القضاء لغة: الحكم والفصل.

: هو ما قضى به االله سـبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو 
ً
وشرعا

تغيير.

والقدر: مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت بمقداره.

والقدر في الشرع: هو ما قدره االله تعالى في الأزل، أن يكون في خلقه بناء 
على علمه السابق بذلك.

الفرق بين القضاء والقدر

ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر. أن القدر: هو تقدير الشيء قبل 
قضائه. والقضاء هو الفراغ من الشيء. ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق 
بني القضاء والقدر أن القدر بمنزلة تقدير الخياط للثوب، فهو قبل أن يفصله 
يقدره فيزيد وينقص، فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير. وعلى هذا 
يكون القدر سابقاً للقضاء. قال ابن الأثير: »فالقضاء والقدر أمران متلازمان 
لا ينفـك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأسـاس وهو القدر، والآخر 
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بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه«.

والقضـاء والقـدر إذا اجتمعا في الذكر دخل أحدهمـا في معنى الآخر. ذكر 
ذلك بعض أهل العلم.

الأدلة على إثبات القدر

الإيمان بالقـدر ركـن من أركان الإيمـان، وقـد دلت الأدلـة مـن الكتاب 
والسنة على إثباته وتقريره.

﴾ ]القمر: 49[. وقوله تعالى:   فمن الكتاب قولـه تعـالى: ﴿
﴾ ]الأحزاب: 38[، وقوله تعالى: ﴿ ﴿

﴾ ]الفرقان: 2[.

وأمـا السـنة فقد دلـت كذلك على إثبـات القدر في أحاديـث كثيرة، منها 
حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان فذكر منها: »الإيمان بالقدر 
خريه وشره« وقـد تقدم الحديث بنصـه في مبحث الملائكة. ورواه مسـلم في 
صحيحه عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال: سمعت رسول 
االله صلى الله عليه وسلم يقـول: »كتـب االله مقادير الخلائـق قبل أن يخلق السـموات والأرض 

بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء«))).

والإيمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم. أخرج مسلم 
في صحيحـه عـن طاووس أنه قال: »أدركت ناسـاً من أصحاب رسـول االله صلى الله عليه وسلم 
يقولون: كل شيء بقدر«. قال: سـمعت عبد االله بن عمر يقول: قال رسـول االله 
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صلى الله عليه وسلم: »كل شيء بقـدر حىت العجـز والكيس أو الكيس والعجـز«)))، والكيس 
ضد العجز وهو النشـاط والحذق بالأمور. قال الإمام النووي: »تظاهرت الأدلة 
القطعية من الكتاب والسـنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السـلف 

والخلف على إثبات قدر االله سبحانه وتعالى«.

صحيح مسلم برقم )2655(. 	1
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المبحث الثاني
مراتب القدر

للقدر أربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم، وهي:

المرتبة الأولى: علم االله بكل شيء من الموجودات والمعلومات والممكنات 
والمستحيلات وإحاطته بذلك علماً فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 

كيف يكون. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿
﴾ ]الطلاق: 12[.

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال: »سـئل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: االله أعلم بما كانوا عاملين«))).

المرتبة الثانية: كتابة االله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام السـاعة. قال 
تعالى: ﴿

 ﴾ ﴾ ]الحـج: 70[، وقـال تعالى: ﴿
]يـسٓ: 12[. ومـن السـنة حديث عبد االله بن عمرو بن العـاص المتقدم في كتابة 

االله مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة.

المرتبة الثالثة: المشيئة فإن ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: 
﴾ ]يس: 82[. وقــال تعـالى: ﴿ ﴿

﴾ ]التكويـر: 29[. وأخرج الشـيخان من حديث 
أبي هريـرة رضي االله عنـه عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يقولـن أحدكم اللهم اغفر 

صحيح البخاري برقم )1384(، وصحيح مسلم برقم )2659(. 	1
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لي إن شـئت! اللهم ارحمني إن شـئت! ليعزم في الدعاء فإن االله صانع ما شـاء لا 
مكره له«))).

المرتبة الرابعة: خلق االله تعالى للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك فهو 
سبحانه خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. قـال 
﴾ ]الزمـر: 62[. وقـال تعالى:  تعــالى: ﴿
﴾ ]الصافـات: 96[. وروى البخاري في صحيحه من حديث  ﴿
عمران بن حصين رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: »... كان االله ولم يكن شيء غيره 

وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض«))).
فيجـب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيـق الإيمان بالقدر ومن أنكر 

شيئاً منها لم يحقق الإيمان بالقدر، واالله تعالى أعلم.

ثمرات الإيمان بالقدر
لتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن فمن ذلك:

1- الاعتماد على االله تعالى عند فعل الأسباب لأنه مقدر الأسباب والمسببات.

2- راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء االله وقدره.

3- طـرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من 
االله بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح فيشكر االله ويدع الإعجاب.

4- طـرد القلـق والضجـر عند فوات المـراد أو حصول المكـروه لأن ذلك 
بقضاء االله وقدره فيصبر على ذلك ويحتسب.

صحيح البخاري برقم )6339(، وصحيح مسلم برقم )2679(، واللفظ لمسلم. 	1
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الفصل الأول
الإسلام والإيمان والإحسان

المبحث الأول
الإسلام

تعريف الإسلام

الإسلام لغة: الانقياد والاستسلام والخضوع.

: هـو الاستسالم الله بالتوحيد والانقيـاد له بالطاعة والخلوص من 
ً
وشرعا

الشرك ومعاداة أهله. قال تعالى: ﴿ 

﴾ ]الأنعام: 162-163[. وقــال تعـالى: ﴿  

﴾ ]آل عمران: 85[.

أركان الإسلام

أركان الإسلام خمسة بينَّها رسول االله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد االله بن عمر 

رضي االله عنهما قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »بني الإسالم على خمس: شـهادة أن 

لا إله إلا االله وأن محمـداً رسـول االله وإقـام الصلاة وإيتاء الـزكاة وصوم رمضان 

وحج بيت االله«))). ويدل على هذا حديث جبريل المتقدم وفيه أنه قال: يا محمد! 

أخبرني عن الإسالم، فقال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله 

صحيح البخاري، حديث برقم )8(، صحيح مسلم حديث برقم )16(. 	1
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وأن محمداً رسـول االله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 

إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت... إلخ«))).

معنى الشهادتين

معنى شهادة أن لا إله إلا االله: أي لا معبود بحق إلا االله.

ومعنى شـهادة أن محمداً رسـول االله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر 
واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد االله إلا بما شرع.

صحيح مسلم حديث برقم )8(. 	1
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المبحث الثاني
الإيمان وأركانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة

تعريفه

الإيمان لغة: التصديق والإقرار.

: اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح.
ً
وشرعا

أركانه وأدلته

أركان الإيمان ستة يدل عليها قوله االله تعالى: ﴿
 ﴾

]البقرة: 177[.

ومن السـنة ما جاء في حديث جبريل عندما سـأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني 
عن الإيمان، قال: »أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 

بالقدر خيره وشره. قال: صدقت... إلخ«))).

زيادة الإيمان ونقصانه:

دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

 ﴾ فالدليل مـن الكتاب قول االله تعالى: ﴿
]محمـد: 17[. وقال تعالى: ﴿

﴾ ]الأنفـال: 2[. وقال تعالى: ﴿ 
﴾ ]الفتح: 4[.

صحيح مسلم حديث برقم )8(. 	1
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ومـن السـنة قـوله صلى الله عليه وسلم: »يخرج مـن النار مـن كان في قلبه مثقـال ذرة من 

إيمان«))). وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »الإيمان بضع وسـبعون شعبة أعلاها لا إله إلا االله 

وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان«))).

حكم مرتكب الكبيرة

كبائر الذنوب نـوعان: مكفّر وغير مكفّر. فأما المكفّر فهو الشرك باالله 

لأنه أعظم ذنب عُصي به االله والنفاق الاعتقادي وسب االله ورسوله ونحو ذلك.

والنـوع الثاني كبائـر غير مكفّرة ولا يخـرج مرتكبها مـن الملة إلا إذا 

استحلها. وهي سائر الذنوب التي دون الكفر كالربا والقتل والزنا ونحو ذلك.

وقـد دل الكتـاب والسـنة على أن مرتكب الكبيرة غري المكفّرة مؤمن 

ناقص الإيمان ويسمى فاسقاً وعاصياً.

وحكمه في الآخرة أنه تحت المشيئة فإن شاء االله غفر له برحمته وإن شاء عذبه 

بعدله وهو مع هذا لا يخلد في النار إذا عُذب بل مآله إلى الجنة بما معه من التوحيد 

والإيمـان. قـال تعـالى: ﴿

﴾ ]النساء: 116[.

وفي الصحيحين مـن حديث أنـس رضي االله عنه عن النيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
»يخرج من النار من قال لاإله إلا االله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من 

صحيح البخاري حديث برقم )7510(، صحيح مسلم حديث برقم )193(. 	1
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النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال 
لا إله إلا االله وفي قلبه وزن ذرة من خير«))).

وهـذا الذي دلـت عليـه النصوص هنـا هـو الذي عليه سـلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والهدى في حكم مرتكب الكبيرة وهو 
المنهج الوسط بين الغلو في هذا الباب وهو مذهب الخوارج قديماً وحديثاً الذين 
يكفـرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة ويسـتبيحون دمه ويعتقدون 
أنـه يـوم القيامة خالد مخلد في النـار، ولا يفرقون بين مرتكـب الكبيرة وبين 
المؤمـن الكامـل الذي أدى الطـاعات وتجنب المحرمات كما هـو مذهب غلاة 

المرجئة.

الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر:

دل القرآن والسنة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر.

فمن القرآن قـوله تعالى: ﴿
 

  
﴾ ]الحجـرات: 9-10[. ووجـه الدلالة من الآيتين هـو أن االله أثبت الإيمان 
لمرتكيب معصية الاقتتـال من المؤمنين والباغي من بعض الطوائف على بعض 
وهي مـن الكبائر وجعلهم إخوة وأمـر تعالى المؤمنين بالإصلاح بين إخوتهم في 

الإيمان.
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ومن السـنة ما رواه مسـلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول 
االله صلى الله عليه وسلم قال: »يدخل االله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل 
النار النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان 

فأخرجوه...«))).

ووجه الدلالة من الحديث هو عدم تخليد مرتكبي الكبائر في النار حيث 
يخرج منها من كان في قلبه أدنى شيء من الإيمان كما يدل الحديث على تفاوت 
أهل الإيمان على حسب أعمالهم وأنه يزيد وينقص بحسب ما يترك المؤمن من 

واجبات أو يرتكب من محظورات.

صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الشفاعة وإخراج الموحدين من النار حديث رقم  	1
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المبحث الثالث
الإحسان

تعريفه

الإحسـان معناه مراقبة االله تعالى في السر والعلن مراقبة من يحبه ويخشـاه 
ويرجـو ثوابـه ويخـاف عقابـه بالمحافظـة على الفرائـض والنوافـل واجتنـاب 
المحرمـات والمكروهات. والمحسـنون هُمُ السـابقون بالخيرات المتنافسـون في 

فضائل الأعمال.

أدلته

 ﴾ مـن الكتاب قولـه تعـالى: ﴿
]النحل: 128[.

ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
أخبرني عن الإحسـان. فقـال صلى الله عليه وسلم: »أن تعبد االله كأنك تراه فـإن لم تكن تراه 

فإنه يراك«))).

تقدم تخريجه ص: ٨٩. 	1
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المبحث الرابع
العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان

جاء ذكر الإسالم والإيمان والإحسان في حديث جبريل ومجيئه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وسـؤاله عـن هـذه الأمور الثلاثـة فأجاب عن الإسالم بامتثـال الأعمال 
الظاهـرة شـهادة أن لا إله إلا االله وأن محمـداً رسـول االله وإقام الصالة وإيتاء 
الزكاة وصـوم رمضان وحج البيت، وعن الإيمان بالأمور الباطنة الغيبية، وهي: 
الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وعن 
الإحسـان بمراقبة االله في السر والعلانية، فقال: أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم 

تكن تراه فهو يراك.

فـإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعـة كان لكل واحد منها معنى خاص، 
فيقصد بالإسالم الأعمال الظاهرة ويقصد بالإيمان الأمـور الغيبية، ويقصد 
بالإحسـان أعلى درجات الدين، وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا انفرد 

الإيمان دخل فيه الإسلام وإذا انفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان.
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الفصل الثاني
الولاء والبراء: معناه وضوابطه

التعريف

الـولاء: مصـدر ولي بمعنى قرب منـه، والمراد به هنا القرب من المسـلمين 
بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسكنى معهم.

والرباء: مصدر برئ، وهـو: »التباعد من الشيء ومزايلتـه«))). والمراد هنا 
قطع الصلة مع الكفار فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة.

الولاء والبراء من حقوق التوحيد

يجب على المسـلم أن يوالي في االله وأن يعادي في االله وأن يحب في االله، وأن 
يبغض في االله، فيحب المسـلمين ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ 

منهم. قال تعالى في وجوب موالاة المؤمنين: ﴿

    

﴾ ]المائدة: 55-56[. وقال تعالى: ﴿
﴾ ]المائدة: 

51[. وقال تعالى: ﴿

﴾ ]المجادلة: 22[.
ويتضح من هذه الآيات الكريمة وجوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن ذلك من 
الخير ووجوب معاداة الكفار والتحذير من موالاتهم وما تؤدي إليه موالاتهم من شر.

مقاييس اللغة لابن فارس 236/1. 	1
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مكانة الولاء والبراء في الدين

إن للولاء والبراء في الإسلام مكانة عظيمة، فهو أوثق عرى الإيمان. ومعناه 
توثيق عرى المحبة والألفة بين المسـلمين ومفاصلة أعداء الإسالم. فقد روى 
ابن عباس رضي االله عنهما قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »أوثق عرى الإيمان الموالاة 

في االله والمعاداة في االله والحب في االله والبغض في االله«))).

الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء

المداهنـة: هي تـرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ومصانعة الكفار 
والعصـاة من أجل الدنيا والتنازل عما يجب على المسـلم مـن الغيرة على الدين. 
ومثاله الاسـتئناس بأهل المعـاصي والكفار ومعاشرتهم وهـم على معاصيهم أو 
كفرهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة عليه. قال االله تعالى: ﴿ 
 
                                     

﴾ ]المائدة: 80-78[.  

المـداراة: هي درء المفسـدة والشر بالقول اللين وتـرك الغلظة أو الإعراض 
عـن صاحب الشر إذا خيـف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس له. كالرفق 
بالجاهـل في التعليـم، وبالفاسـق في النهي عـن فعله وتـرك الإغالظ عليه، 
والإنـكار عليـه بلطف القـول والفعل ولا سـيما إذا احتيـج إلى تأليفه. وفي 
الحديـث عن عائشـة رضي االله عنها، أن رجلًا اسـتأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه 

رواه الطبراني في الكبير )215/11(، والبغوي في شرح السنة )429/3(، بسند حسن. 	1
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قال: »بئس أخو العشرية. وبئس ابن العشيرة«، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في 
وجهه وانبسـط إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشـة رضي االله عنها: يا رسول 
االله حين رأيـت الرجل قلت كـذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسـطت إليه. 
فقـال صلى الله عليه وسلم: »يا عائشـة متى عهدتني فحاشـاً، إن شر الناس عنـد االله منزلة يوم 
القيامـة مـن تركه الناس اتقـاء شره«))). فالنبي صلى الله عليه وسلم دارى هـذا الرجل لما دخل 
عليـه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة الدينية، فدل على أن المداراة لا تتنافى 
مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف الشر والتأليف أوتقليل الشر 
وتخفيفـه، وهـذا من مناهج الدعـوة إلى االله تعالى. ومن ذلـك مداراة النبي صلى الله عليه وسلم 

للمنافقين في المدينة خشية شرهم وتأليفاً لهم ولغيرهم.

وهـذا بخلاف المداهنـة فإنها لا تجوز إذ حقيقتهـا مصانعة أهل الشر لغير 
مصلحة دينية وإنما من أجل الدنيا.

نماذج من الولاء والبراء

قـال االله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السالم: ﴿

﴾ ]الممتحنة: 4[. وقال تعالى في موالاة 
الأنصار لإخوانهم المهاجرين: ﴿

﴾ ]الحشر: 9[.
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حكم موالاة العصاة والمبتدعين

إذا اجتمـع في الرجـل الواحـد خري وشر وفجـور وطاعة ومعصية وسـنة 
وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة 
والعقـاب بحسـب ما فيه مـن الشر. فقد يجتمـع في الشـخص الواحد موجبات 
الإكـرام والإهانة، فيجتمـع له من هذا وهذا كاللص الفقري تقطع يده لسرقته 
ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ويتصدق عليه. هذا هو الأصل الذي 

اتفق عليه أهل السنة والجماعة.

هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية

دلـت النصـوص الصحيحـة على جواز التعامـل مع الكفـار في المعاملات 
الدنيويـة كمسـائل البيع والرشاء والإيجار والاسـتئجار والاسـتعانة بهم عند 
 يضر بالإسالم 

ّ
الحاجـة والرضورة على أن يكـون ذلـك في نطـاق ضيـق وأل

يتـاً«))).  رَيقْـط هادياً خِرِّ
ُ
والمسـلمين. »فقـد اسـتأجر النيب صلى الله عليه وسلم عبد االله بـن أ

والخريت هو الخبير بمعرفة الطريق.

ورهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في صاع من شـعير، وأجر علي رضي االله 
عنه نفسه ليهودية يمتح لها الماء من البئر فمتح لها ست عشرة دلواً كل دلو بتمرة. 
وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال المشركين. واستعان 
بُخزاعـة ضـد كفار قريش. وهذا كلـه لا يؤثر على الولاء والرباء في االله على أن 
 يدعوا إلى دينهم.

ّ
يلتزم الكفار الذين يقيمون بين المسلمين بالآداب العامة وأل

صحيح البخاري حديث برقم )2263(. 	1
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الفصل الثالث
حقوق الصحابة وما يجب نحوهم

المبحث الأول
من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم

تعريف الصحابي

الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً ومات على ذلك.

وجوب محبتهم وموالاتهم

الصحابة هـم خير القرون، وصفوة هذه الأمة وأفضل هذا الأمة بعد نبيها 
صلى الله عليه وسلم، ويجـب علينـا أن نتولاهـم ونحبهم ونرتضى عنهم وننزلهـم منازلهم، فإن 
محبتهـم واجبة على كل مسـلم، وحبهم دين وإيمان وقـربى إلى الرحمن، وبغضهم 
كفـر وطغيـان. فهم حملـة هذا الدين، فالطعـن فيهم طعـن في الدين كله لأنه 
وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضاً طرياً عن رسول االله صلى الله عليه وسلم مشافهة ونقلوه 
لنـا بـكل أمانة وإخلاص ونشروا الدين في كافـة ربوع الأرض في أقل من ربع 

قرن وفتح االله على أيديهم بلاد الدنيا فدخل الناس في دين االله أفواجاً.

وقـد دل الكتاب والسـنة على وجوب موالاة الصحابـة ومحبتهم وأنها دليل 
صـدق إيمان الرجـــل. فمـن الكتاب قولـه تعـالى: ﴿

 بإيمانهم بل هم 
ً
﴾ ]التوبـة: 71[. وإذا كان أصحـاب النبي صلى الله عليه وسلم مقطوعا

أفضـل المؤمنين لتزكية االله ورسـوله لهم فإن موالاتهـم ومحبتهم دليل إيمان من 
قامت به هذه الصفة.
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ومن السنة حديث أنس رضي االله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »آية الإيمان 
حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار«))).

 والنصوص في هذا كثيرة جداً لا يسـع المقام ذكرها، على أنه يحسـن التنبيه 
هنـا على مـا يترتب على موالاة الصحابة رضوان االله عليهم من الآثار الطيبة في 

الدنيا والآخرة مما يشحذ الهمم على تحقيق موالاتهم.

فمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر كما قال تعالى: 
﴾ ]المائدة: 56[. قال ابن كثير:  ﴿
»كل من رضي بولاية االله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور 

في الدنيا والآخرة«.

ومـن ثمار محبتهم في الآخرة ما يرُجى لمُحبّهم من الحشر معهم لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال: جاء رجل إلى رسول 
االله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول االله كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم، فقال 

رسول االله صلى الله عليه وسلم: »المرء مع من أحب«))).

ولذا كان أصحاب رسـول االله صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى االله بمحبة أبي بكر وعمر 
ون ذلك من أفضل أعمالهم وأرجاهـا عند االله. روى الإمام البخاري من  ويعـدُّ
حديث أنس بن مالك رضي االله عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: 
مىت السـاعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »وماذا أعددت لهـا«. قال: لا شيء إلا أني أحب 

صحيح البخاري برقم )17(. 	1
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االله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »أنت مع من أحببت«، فقال أنس: فما فرحنا بشيء 
فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس: »فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا 
بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم«))).

صحيح البخاري برقم )3688(. 	1
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المبحث الثاني
 وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم

والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية

فضلهم

لقـد أثنى االله تعالى على الصحابة ورضي عنهم ووعدهم الحسىن. كما قال 
تعالى: ﴿

﴾ ]التوبة: 100[. وقـال تعـالى: ﴿
﴾ ]الفتح: 18[. وقـال تعـالى: ﴿

  
 

  
﴾ ]الحشر: 10-8[.

فقد دلت الآيات الكريمة على فضل الصحابة والثناء عليهم من المهاجرين 
والأنصـار وأهل بدر وأهل بيعـة الرضوان الذين بايعوا تحت الشـجرة وكل من 
حصـل على شرف الصحبة. ووصف الذين جاؤوا من بعدهم بأنهم يسـتغفرون 
 يجعل في قلوبهـم غلًا للذين 

ّ
لمن سـبقهم مـن الصحابة ويدعون االله تعـالى أل

ءامنوا.



229 الصحابة وما يجب نحو قوحق

كمـا تضمنـت الآيـات وغيرهـا ممـا لا يمكن حرصه من الرتضي عنهم 
وبشـارتهم بالجنة وحصولهـم على الفوز العظيم ومدحهـم وذكر بعض صفاتهم 
مـن الحب والإيثار والكرم والجود وحب إخوانهم المسـلمين ونصرهم لدين االله 

ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الجميل الذي هم أهل له.

وقـد أثنى عليهم رسـول االله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة منها ما رواه مسـلم عن 
جابـر ابـن عبد االله رضي االله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »لا يدخل النار أحدٌ بايع 
تحت الشـجرة«))). وقد جـاءت أحاديث بعضها عامة في فضـل جميع الصحابة 

وبعضها في فضل أهل بدر، وبعضها في أفراد بخصوصهم.

فالواجـب على المسـلمين تطبيـق هـذه النصوص وتـولي الصحابـة جميعاً، 
ومحبتهـم والرتضي عنهـم، وذكرهم بـكل جميـل، والاقتداء بهم والسري على 

منهجهم.

وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وحكم سبهم

عرفنا أن أصحاب رسـول االله صلى الله عليه وسلم هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم السابقون إلى الإسلام وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، 
وهـم الذين جاهـدوا في االله حق جهاده وأبلوا بلاءً حسـناً في الذود عن حياض 
الإسلام حتى مكن االله لهذا الدين في الأرض على أيديهم فمن تنقصهم أو سبهم 
أو نـال مـن أحد منهم فهو مـن شر الخليقة، لأن عمله هـذا اعتداء على الدين 
رهم أو اعتقد ردّتهم فهـو أولى بالكفر والردة، وإنه مهما عمل  كلـه. ومَنْ كفَّ
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أحدٌ بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شـيئاً من فضلهم. فقد ثبت في الصحيحين 
عن أبي سـعيد الخدري رضي االله عنه قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »لا تسبوا أحداً 
مـن أصحـابي، فإن أحدكم لو أنفق مثـل أحد ذهباً مـا أدرك مُدَّ أحدهم ولا 
نصيفه«))). فقد دل الحديث على تحريم سـب أصحاب رسـول االله صلى الله عليه وسلم والتأكيد 

م من عمل. على أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدَّ

فالواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما شجر 
بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف وترك سرائرهم إلى االله تعالى. 
قـال عمـر بن عبـد العزيز رحمه االله: »أولئـك قوم طهر االله أيدينـا من دمائهم 

فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم«.

وخلاصـة القول أن أهل السـنة يوالون الصحابة كلهـم وينزلونهم منازلهم 
اليت يسـتحقونها بالعـدل والإنصاف لا بالهـوى والتعصب فـإن ذلك كله من 

البغي الذي هو مجاوزة الحد.

صحيح البخاري حديث برقم )3673(، ومسلم كتاب الفضائل حديث رقم )2540- 	1
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المبحث الثالث
أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

التعريف بأهل البيت

أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرّمت عليهم الصدقة، وهم: آل علي بن 
أبي طالـب، وآل جعفـر، وآل العبـاس، وبنو الحارث بن عبـد المطلب، وأزواج 

النبي صلى الله عليه وسلم.

أدلة فضل أهل البيت: قـولـه تعـالى: ﴿ 
﴾ ]الأحزاب: 33[.

وقال صلى الله عليه وسلم: »أذكّركم االله في أهل بيتي«))).

دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت

قـال تعــالى: ﴿
  

  
﴾ ]الأحـزاب: 32-34[. قـال الإمـام 
ابن كثير رحمه االله: »ثم الذي لا يشـك فيه من تدبر القرآن أن نسـاء النبي صلى الله عليه وسلم 
 »﴾ داخــلات في قوله: ﴿

]الأحزاب: 33[.
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فإن سياق الكلام معهـن ولهذا قـال بعد هـــذا كله: ﴿
﴾ ]الأحـزاب: 34[، أي واعملـن بمـا 
يزنل االله تبـارك وتعالى على رسـوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسـنة. قال 

قتادة وغير واحد: »واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين النساء«))).

الوصية بأهل البيت

تقدم حديث: »أذكركم االله في أهل بيتي«. فأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم 
ويحفظـون فيهـم وصيـة رسـول االله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من محبة النيب صلى الله عليه وسلم وإكرامه 
وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسـنة مسـتقيمين على الملة كما كان سـلفهم 
كالعباس وبنيه وعلي وبنيه. أما من خالف السـنة ولم يسـتقم على الدين فإنه لا 

يجوز موالاته، ولو كان من أهل البيت.

فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف، 
يتولون أهل الدين والاسـتقامة منهم ويتبرؤون ممن خالف السـنة وانحرف عن 
الديـن، ولـو كان من أهل البيـت، فإنّ كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسـول 
صلى الله عليه وسلم لا ينفعه شيئاً حتى يستقيم على دين االله. فقد روى أبو هريرة رضي االله عنه 
﴾ ]الشـعراء:  قـال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه ﴿
214[، فقال: »يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشرتوا أنفسكم لا أغني عنكم 

من االله شـيئاً، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من االله شـيئاً، يا صفية عمة 
رسـول االله لا أغني عنك من االله شـيئاً، ويا فاطمة بنت محمد سـليني ما شئت 

تفسير ابن كثير 411/6. 	1
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من مالي لا أغني عنك من االله شـيئاً«))). ولحديث: »من بطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه«))). معنى مَنْ بطأ: أي من تأخر.

عون  ويتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدَّ
لهـم العصمة، ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المسـتقيمين، ويطعنون 
فيهم، ومن طريقة المبتدعين والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم 

أرباباً من دون االله.

فأهـل السـنة في هذا الباب وغريه على المنهج المعتدل والصراط المسـتقيم 
الذي لا إفراط فيه ولا تفريط.

صحيح البخاري برقم )4771(، ومسلم برقم )204(. 	1
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المبحث الرابع
الخلفاء الراشدون

التعريف بالخلفاء الراشدين

الخلفاء الراشـدون هم: أبو بكر الصديـق، وعمر بن الخطاب )الفاروق(، 

وذو النورين عثمان بن عفان، وأبو السبطين علي بن أبي طالب رضي االله عنهم 
وأرضاهم.

مكانتهم ووجوب اتباعهم

الخلفاء الراشـدون هم أفضل الصحابة، وهم الخلفاء الراشـدون المهديون 
الذين أمر الرسـول صلى الله عليه وسلم باتباعهم، والتمسك بهديهم. كما ثبت ذلك من حديث 
العرباض بن سارية رضي االله عنه الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أوصيكم 
بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم 
بسـنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها 

بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة«))).

فضلهم

أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم في 
الخلافـة: أبـو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد ورد في فضل كل واحد منهم 

أحاديث كثيرة نورد حديثاً واحداً منها لكل واحد منهم:

رواه أحمد )129/4-127(، والترمذي )438/7( بسند صحيح. 	1
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فمما جاء في فضل أبي بكر رضي االله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قـال على منبره: »لو كنت متخذاً خليلًا، لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن 

أخوة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر«))).

وممـا جاء في فضل عمر رضي االله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ثون، فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر  كان يقول: »قد كان في الأمم قبلكم محدَّ

هَمُون.
ْ
ثون: مُل ابن الخطاب منهم«))). ومعنى محدَّ

ومما جاء في فضل عثمان رضي االله عنه، حديث عائشة الطويل الذي قالت 
فيه: »دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعندما رآه الرسـول صلى الله عليه وسلم جلس وسـوَّى 

ثيابه فسألته عائشة فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة«))).

ومما جاء في فضل علي رضي االله عنه ما رواه الشـيخان عن سـهل بن سـعد 
رضي االله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشـية خيرب: »لأعطين الراية غداً رجلًا يحب 
 يفتـح االله على يديه... فقال: ادعـوا لي علياً... 

ُ
االله ورسـوله، ويحبه االله ورسـول

فدفع إليه الراية ففتح االله عليه«))).
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المبحث الخامس
العشرة المبشرون بالجنة

عرفنا فيما سـبق فضـل الصحابة وأنهـم جميعاً عدول، وأنهـم يتفاضلون 
في الصحبـة، وأفضل الصحابة السـابقون الأولون في الإسالم مـن المهاجرين 
ثـم الأنصـار، ثم أهل بدر، ثم أهـل أحد، ثم أهل غزوة الأحـزاب ثم أهل بيعة 
الرضـوان، ثم من هاجـر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من 

بعد وقاتلوا، وكلًا وعد االله الحسنى.

وأفضـل الصحابـة الخلفاء الراشـدون أبـو بكر الصديق وعمـر الفاروق 
وعثمان ذو النورين، وأبو السبطين علي بن أبي طالب، ثم عبد الرحمن بن عوف، 
والزبير ابن العوام حواريّ رسـول االله صلى الله عليه وسلم، وطلحة بن عبيد االله، وسـعد بن أبي 
وقـاص، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وسـعيد بن زيد بن نفيل رضي 

االله عنهم أجمعين.

وقد جاءت في فضلهم أحاديث عامة ومنهم من جاء فيه حديث بخصوصه. 
ومـن الأحاديـث العامة في فضلهـم ما رواه أحمـد وأصحاب السنن عن عبد 
الرحمن بن الأخنس رضي االله عنه عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول االله 
صلى الله عليه وسلم أني سـمعته وهـو يقول: »عشرة في الجنة، النيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في 
الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير 
بن العوام في الجنة، وسـعد بن مالك في الجنـة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، 
ولو شـئت لسـميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسـكت قال: فقالوا: من هو؟ 
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فقال: هو سعيد بن زيد«))).

وقـد برش النيب صلى الله عليه وسلم آخرين غير هـؤلاء العشرة بالجنة، مثـل عبد االله بن 
مسـعود، وبلال بن رباح، وعكاشـة بن محصن، وجعفر بـن أبي طالب، وغيرهم 
كثري. وأهل السـنة والجماعة ينصون على من ورد النـص من المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه 
باسـمه فيشهدون له بالجنة لشهادة رسـول االله صلى الله عليه وسلم له، ومن عداهم يرجون لهم 
الخري لوعد االله لهم جميعاً بالجنة كمـا قال تعالى بعد ذكر الصحابة وبيان فضل 
﴾ ]النساء: 95[. والحسنى هي الجنة. كما أن  بعضهم على بعض ﴿
مذهب أهل السنة في عموم المسلمين عدم القطع لأحد منهم بجنة أو نار، وإنما 
يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب مع القطع لمن مات على 

التوحيد بعدم تخليـده في النار لقوله تعالى: ﴿
﴾ ]النساء: 116[.
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الفصل الرابع
 الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم 

ولزوم جماعتهم
روى مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي االله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الدين 

النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم«))).
فالنصيحة الله: إفراده تعالى بالعبادة وتعظيمه وخوفه ورجاؤه ومحبته وفعل 

أوامره واجتناب نواهيه.
والنصيحة لكتابه: الإيمان به والعمل بما فيه.

والنصيحة لرسـوله صلى الله عليه وسلم: تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، واتباع 
سنته، والاهتداء بهديه ومحبته، وألا نعبد االله إلا وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم.

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فهي الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في حدود 
طاعة االله تعالى. 

وأما النصيحة لعامة المسـلمين: فهو أمرهـم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، 
وحبُّ الخير لهم كما نحب لأنفسنا وبذل الخير لهم ومساعدتهم بقدر ما نستطيع.

الواجب نحو ولاة الأمور
لقـد دل الكتاب والسـنة وإجماع سـلف الأمـة على وجوب طاعـة الإمام 
وإن جـار في حدود طاعة االله تعالى، ما لـم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا 
طاعـة لمخلوق في معصية الخالق. كما تجب الصلاة خلفه، والحج والجهاد معه، 

صحيح مسلم برقم )55(. 	1
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ويطـاع في مواضع الاجتهـاد، وليس عليه أن يطيع أتباعـه في موارد الاجتهاد 
بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف 
وتجنب مفسـدة الفرقة والاختلاف، أعظم من أمر المصالح الخاصة. كما تجب 

النصيحة له بالطرق المشروعة وترك منازعته وعدم الخروج عليه.
قال الإمـام الطحاوي رحمه االله: »ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا 
وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة 

االله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة«.
 والأدلـة على ذلـك كثيرة من الكتاب والسنة، فمـن الكتـاب قولـه تعـالى:

﴾ ]النساء: 59[. ﴿
ومـن السـنة حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من 
أطاعين فقـد أطـاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن يطـع الأمير فقد 
أطاعين، ومـن يعص الأمير فقد عصـاني«))). وعن ابن عمـر رضي االله عنهما 
قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »على المرء المسـلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا 

أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة«))).
والسـنة أن تبُـذل النصيحة للإمـام سراً بعيداً عن الإثـارة والتهويل يدل 
لذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيره، عن عياض بن غَنمْ رضي االله عنه قال: قال 
رسول االله صلى الله عليه وسلم: »من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده 

فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه«))).

صحيح البخاري برقم )7137(. 	1
صحيح البخاري برقم )7144(. 	2

رواه ابن أبي عاصم في السنة )507/2( بسند صحيح. 	3
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هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور في 
غير معصية االله تعالى. ويمكن أن نستخلص منها ما يأتي:

1- أن السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية.
2- عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة.

3- أن مـن نصح لولاة الأمر وأنكـر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ 
من الذنب.

4- النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها.
5- عـدم الخـروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفـر البواح أي الظاهر 

الذي لا يحتمل التأويل.
6- وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدى الكتاب والسنة 
قولًا وعملًا واعتقاداً وموالاتهم واتباع سـبيلهم والحرص على جمع كلمتهم على 

الحق وعدم مفارقتهم أو الانشقاق عليهم. كما قال تعالى: ﴿

﴾ ]النسـاء: 115[. وقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بالجماعة فإن يد االله مع 
الجماعة، ....«))). وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: »من 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته 

جاهلية«))).
فدلـت هذه النصوص على وجوب لزوم الجماعة وعدم منازعة الأمر أهله، 

والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك؛ إذ إن الجماعة رحمة والفرقة عذاب.

الترمذي برقم )2167(، السنة لابن أبي عاصم برقم )80(. 	1
صحيح البخاري برقم )7143(. 	2
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الفصل الخامس
 وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 

وأدلة وجوبه
المبحث الأول

معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه

لقـد أمـر االله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمـة وجمع الصف على أن يكون 
أسـاس هذا الاجتمـاع الاعتصـام بالكتاب والسـنة، ونهى عـن التفرق وبين 
خطورتـه على الأمـة في الدارين. ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب االله 

تعالى في الأصول والفروع ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق.

فالطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسـك بكتاب االله تعالى وسـنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فإنهما حصن حصين وحرز متين لمن وفقه االله تعالى. قال تعالى: ﴿

﴾ ]آل عمران: 103[.
فقـد أمـر االله بالاعتصام بحبل االله، وحبل االله هـو عهد االله أو هو القرآن 
كمـا قـال المفرسون؛ إذ العهـد الذي أخذه االله على المسـلمين هـو الاعتصام 
بالقرآن والسـنة. فقـد أمر االله تعالى بالجماعة ونهى عـن التفرق والاختلاف. 
﴾ ]الحرش: 7[. وهذا  قـال تعالى: ﴿

شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة.
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وأن مـا جاء به الرسـول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ بـه واتباعه ولا تحل 
مخالفتـه، وأن نـص الرسـول صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنـص االله تعالى لا رخصة 
 لأحد ولا عذر له في تركــه، ولا يجوز تقديم قول أحــــد على قولـه. قال تعـالى:
﴾ ]الأنفـال: 20[.  ﴿
فقد أمر االله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسـوله، وزجرهم عن مخالفته 
﴾ أي تتركوا طاعته  والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ﴿

وامتثال أوامره وترك زواجره.

وقـال تعـالى: ﴿

 ﴾

]النساء: 59[.

قـال الحافظ ابن كثير: »أطيعوا االله، أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسـول أي 
خذوا سننه، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة االله لا في معصية 

االله، فإنـه لا طاعة لمخلوق في معصية االله« وقوله: ﴿
﴾ قال مجاهد: أي إلى كتاب االله وسنة رسوله. وهذا أمر من االله عز وجلّ، 
بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يردّ التنازع في ذلك 
 ﴾ إلى الكتاب والسـنة كما قـال تعالى: ﴿
]الشـورى: 10[. فما حكم به الكتاب والسـنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، فماذا 

﴾، أي  بعـد الحق إلا الضلال. ولهذا قـال تعالى: ﴿
ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة ومن لا يرجع إليهما 
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﴾، أي التحاكم  في ذلك فليس مؤمناً باالله ولا اليوم الآخر. وقوله: ﴿
إلى كتـاب االله وسنة رسولـه، والرجـــوع إليهما في فصـل النزاع خير ﴿

﴾، أي وأحسن عاقبة ومآلًا كمـا قالـه السدي وغير واحــد. وقال مجاهد: 
»وأحسـن جزاء« وهـو قريب))). وفي كتـاب االله آيات كثرية وردت في وجوب 

الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل الأمور.

وأما الأدلة من السـنة على وجوب التمسـك بالكتاب والسنة فمنها ما رواه 
الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: »إن االله يرضى 
لكم ثلاثاً ويسـخط لكم ثلاثاً، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شـيئاً 
وأن تعتصمـوا بحبـل االله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحـوا من ولاه االله أمركم. 
ويسـخط لكم ثلاثاً، قيل وقال، وكثرة السـؤال وإضاعة المـال«))). وعن جابر 
رضي االله عنـه قـال: قـال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »إني تارك فيكم ما إن تمسـكتم به 
لن تضلوا بعدي كتاب االله وسنتي«))). وقال صلى الله عليه وسلم: »تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك«))). وجاء في حديث العرباض بن سارية 
قوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا 

بها وعضوا عليها بالنواجذ«))).

تفسير ابن كثير )304/2(. 	1
صحيح مسلم برقم )1715(. 	2

رواه مالك في الموطأ )899/2(. 	3
سنن ابن ماجه )16/1( المقدمة، وصحيح ابن ماجه للألباني )6/1(. 	4

سنن أبي داود )13/9(، والترمذي مع تحفة الأحوذي )438/7(. 	5
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 وقـد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسـكين بسـنته مـن أمته بأعظم بشـارة وأشرف 
مقصـد يطلبـه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسـكة من 
إيمـان ألا وهـو الفوز بدخول الجنة. جاءت هـذه البشرى في حديث أبي هريرة 
رضي االله عنـه قـال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: »كل أمتي يدخلـون الجنة إلا من أبى. 
قالـوا: ومـن يأبى يا رسـول االله؟ قال: من أطاعني دخل الجنـة ومن عصاني فقد 
أبى«))). وأي إبـاء ورفض للسـنة أعظم من مخالفة أمـره صلى الله عليه وسلم؟ وذلك بالإحداث 

والابتداع في الدين.

ومعلـوم أن الفرقـة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابـه، وهي الجماعة. قال أبي بن كعب رضي االله عنه: »عليكم بالسـبيل 
والسـنة فإنه ليس من عبد على سـبيل وسـنة ذكـر الرحمن ففاضـت عيناه من 
خشـية االله فتمسـه النار أبداً، وإن اقتصاداً في سبيل وسـنة خير من اجتهاد في 

خلاف سبيل وسنة«.

صحيح البخاري برقم )7280(. 	1
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المبحث الثاني
التحذير من البدع

تعريف البدعة

 البدعة لغة: هي الاختراع على غير مثال سـابق ومن ذلـك قول االله تعـالى:
﴾ أي مخترعهما. ﴿

: ما خالف الكتاب والسـنة، أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات 
ً
وشرعا

والعبادات المحدثة في الدين.

خطر البدع

إن البـدع والمحدثـات في الدين لها خطورة عظيمة، وآثار سـيئة على الفرد 
والمجتمـع بل وعلى الدين كله أصوله وفروعه. فالبـدع: إحداث في الدين، وقول 
على االله بغري علـم وشرع في الدين بما لم يأذن به االله، والبدعة سـبب في عدم 
قبـول العمـل وتفريق الأمة، والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في بدعته، كما 
أن البدعـة سـبب في الحرمـان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سـهل بن 
سـعد الأنصاري، وأبي سـعيد الخدري رضي االله عنهما أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: 
»أنا فَرَطُكم على الحوض، من مرّ عّلي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبداً. ليَدَنَّ عّلي 
أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك 

لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً لمن غيّ بعدي«))).

: أي بعداَ.
ً
والفرط: الذي يسبق إلى الماء. وسحقا

صحيح البخاري برقم )6583( ورقم )6584(، وصحيح مسلم برقم )2290(. 	1
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والبدعة تشـويه للديـن، وتغيير لمعالمه. والخلاصـة أن البدعة خطر عظيم 
على المسلمين في أمر دينهم ودنياهم.

أسباب البدعة

للبدع أسـباب كثيرة أعظمها البعد عن كتاب االله تعالى وسـنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ومنهج السلف الصالح، الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بمصادر التشريع.

ومن أسـباب انتشار البدع التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد 
وجلسـاء السوء، والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها 
المبتدعـة على بدعهـم، والتشـبه بالكفار، وتقليد أهل الضالل ونحو ذلك من 

الأسباب الخطيرة.

خطر البدع

مـن تأمـل الكتاب والسـنة وجد أن البـدع في الدين محرمـة ومردودة على 
أصحابهـا من غير فرق بين بدعة وأخرى، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم 

بحسب نوعية البدعة.

ومن المعلوم أن النهي عن البدع قد ورد على وجه واحد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
»إياكـم ومحدثـات الأمور فـإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالـة«))). وقوله 
صلى الله عليه وسلم: »مـن أحـدث في أمرنـا هذا مـا ليس منه فهـو رد«))). فـدل الحديثان على 

في  والحاكم   ،)78/1( السنن  في  والدارمي   ،)435/1( المسند  في  أحمد  الإمام  رواه  	1
المستدرك )318/2(، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

صحيح البخاري برقم )2697(، وصحيح مسلم برقم )1718(. 	2



249 بهوسنة وأدلة وجل وابكتالوجوب الاعتصام با

أن كل محـدث في الديـن فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مـردودة، ومعنى ذلك أن 
البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع 
البدعة فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقرباً إلى أصحابها، وتقديم 
الذبائـح والنذور لها، ودعاء أصحابها والاسـتغاثة بهم، ومنها ما هو من وسـائل 
الشرك كالبناء على القبور، والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو فسق ومعصية 
كإقامـة الأعياد التي لم ترد في الشرع، والأذكار المبتدعة والتبتل والصيام قائماً 

في الشمس.
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المبحث الثالث
ذم التفرق والاختلاف

الأدلة على ذم التفرق

لقـد ذم االله التفرق ونهى عن الطرق والأسـباب المؤديـة إليه. وقد جاءت 
النصـوص من الكتاب والسـنة التي تحذر من التفرق والاختلاف وتبين سـوء 
عاقبته وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا، والعذاب والخزي وسواد الوجوه 

في الآخرة. قال تعالى: ﴿
  

   
﴾ ]آل عمـران: 105-107[. قـال ابن عبـاس رضي االله عنهما: »تبيض 

وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة«.

وقـال تعـالى: ﴿
﴾ ]الأنعام: 159[.

فقـد دلـت الآيات على ذم التفـرق وخطورته على الأمـة في الدنيا والآخرة، 
وأنه سـبب هلاك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وسـبب كل انحراف وقع 

في الناس.

وأمـا السـنة فقد جـاءت فيها أحاديث كثرية في ذم التفـرق والاختلاف 
والحـث على الجماعة والائتالف فمن ذلك ما رواه الإمام أحمـد وأبو داود عن 
معاوية رضي االله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول االله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: »ألا إن 
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مـن قبلكم مـن أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسـبعين ملة. وإن هذه الأمة 
سـتفترق على ثلاث وسـبعين ملة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي 
الجماعة«))). فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث وسـبعين فرقة، اثنتان 
وسبعون في النار، لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم، ثم هذا 
الاختالف الذي أخبر به النيب صلى الله عليه وسلم، إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم 
يؤول إلى الدين. وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. وعلى كل حال فإن الفرقة 
والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة والرسـول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منه لينجو من 

الوقوع فيه من شاء االله له السلامة.

الاختلاف والتفرق سبب هلاك الأمم السابقة

إذا تأملنا القرآن والسـنة وجدنا أن سبب هلاك الأمم السابقة هو التفرق 
وكثرة الاختلاف لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم.

قـال حذيفـة رضي االله عنه لعثمـان رضي االله عنه: »أدرك هـذه الأمة، لا 
تختلـف في الكتاب كمـا اختلفت فيه الأمم قبلهم«، لما رأى أهل الشـام وأهل 
العـراق يختلفـون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه رسـول االله صلى الله عليه وسلم. 

فأفاد ذلك شيئين:

أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا.

 والثاني: الاعتبـار بمـن كان قبلنـا، والحـذر مـن مشابهتهـم. قـال تعـالى:
 ﴾ ﴿

رواه أحمد )152/4(، وأبو داود )5/5(، وغيرهما بسند صحيح. 	1
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]البقرة: 176[. وقوله: ﴿

﴾ ]آل عمران: 19[.

ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: »ذروني 
ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«))). 
فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللًا بأن 
سبب هلاك الأولين إنما كان لكثرة السؤال، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية 

أي بمخالفتهم لما أمرتهم به أنبياؤهم.

هل الاختلاف رحمة ؟

عي بعض النـاس أن الاختالف رحمة اعتمـاداً على حديـث موضوع:  يـدَّ
»اختلاف أمتي رحمة«. وهذا القول مردود بالكتاب والسـنة والعقل. وقد ذكرنا 
بعض الآيات والأحاديث الواردة في ذم الاختلاف والتفرق. وفي ذلك كفاية لمن 

تدبر وتأمل.

بل قد دل القرآن على أن الاختـلاف لا يتفق مع الرحمة بل هو ضدها. قال 
﴾ ]هود: 119-118[. تعالى: ﴿  

والحديـث الذي اسـتدل به أصحاب هـذه الدعوى باطـل ولا يصح بحال، 
ولا يوجد في شيء من كتب السنة. وهذا كاف في بطلان هذه الدعوى، يضاف 
إلى ذلـك مخالفتـه للمعقول، فإنه لا يتصـور عاقل أن الاختالف رحمة، بعدما 

صحيح البخاري برقم )7288(، صحيح مسلم برقم )1337(. 	1
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عرفنا المفاسد الخطيرة الناتجة عنه من التشاحن والتباغض والتهاجر بل وربما 
القتـال والحـروب اليت كثيراً ما ثارت بين الناس بسـبب الاختلاف، حتى في 

بعض مسائل الفروع.

طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف

ومـن المعلوم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة. والجماعة 
هـم الذيـن يسريون وفق منهـج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابـه لا يعدلون عـن ذلك ولا 

يحيدون عنه يميناً أو شمالًا.

قال الشاطبي رحمه االله في الاعتصام))): »إن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعون لهم بإحسان«. فطريق الخلاص هو اتباع منهج أهل السنة 

والجماعة قولًا وعملًا واعتقاداً، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم.

قــال تعــالى: ﴿
﴾ ]النساء: 115[.

وقـال تعـالى: ﴿
﴾ ]الأنعام: 153[.

وفي السـنة مـا رواه الترمذي وغيره عن عبـد االله بن عمر رضي االله عنهما 
عن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: »إن االله لا يجمع أمتي أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة 

ويد االله مع الجماعة«))).

.28/1 	1
رواه الترمذي برقم )2167(، وغيره، وهو حديث صحيح. 	2
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وبهذا نختم القول بأن طريق الخلاص وعنوان السـعادة التمسك بكتاب 
االله تعالى، ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد، وكذلك التمسـك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول االله 
صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطـق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإنهما أي الكتاب والسـنة 
همـا المصـدران الوحيـدان لعقيدة الإسالم وشريعته. فأي منهـج جانب هذا 
الطريق فإنه منهج خاسر، فالتمسك بالسنة هو سبيل المؤمنين، وطريق الوصول 
إلى مرضـاة رب العالمين، والحصـن الحصين، وهذا هو المنهج الذي يحفظ االله به 
الأمة من بدع المبتدعين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. 
وهو الطريق الذي صلحت به أحوال الأمة في صدر الإسلام، ولا فلاح لنا ولا 
نجـاح إلا بالرجوع إليه. يقول إمـام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه االله: 
»لا يصلـح آخـر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهـا«، وما صلح به أولها هو العمل 
بكتاب االله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون 
العمل بالكتاب والسنة مقيداً بفهم السلف الصالح ومنهجهم لقول االله تعالى: 

﴿
﴾ ]النساء: 115[.

فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان 
هو سـبيل النجاة نسـأله تعالى أن يوفق الأمة الإسلامية للتمسك بكتاب ربها 

وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين.

وآخـر دعوانا أن الحمـد الله رب العالمين وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين.
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